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ّ
  الدلالات السياقية للتطو
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  taalmubarak@gmail البريد الإلكتروني:

    لخص الم

وع من أهم المعاني التي أصّل لها دیننا الكـریم، وهـو ذو سـیاقات متنوعـة، وقـد التط     

ورد التطوع في القرآن الكریم بلفظه تارة، وبما یقارب لفظه تارة أخـرى، وبالمشـاهد الدالـة 

علیــه كـــذلك، وســـیاق الآیــات ذو أثـــر فـــي توجیــه دلالتـــه، وتنـــدرج هــذه الدراســـة ضـــمن 

لغة النصّ، وأنواع الخطاب، ومن أهم أهدافه: الكشف عـن الدراسات السیاقیة التي تهتم ب

المسارات السیاقیة المتعددة لمعنى :(التطوع) وإبراز أثر تلك السیاقات في توجیه الدلالـة، 

مع معرفة المنهج القرآني لرعایة اللفظ الصریح لمعنى :(التطوّع) أو ما یقـارب معنـاه، أو 

وخلـص البحـث إلـى نتـائج كـان أبرزهـا  ،السیاقلة علیه، وموقع كل ذلك من المشاهد الدا

ــوارد فیهــا ذكــر التطــوع بصــریح لفظــه، أو بمــا یقاربــه، أو  -بإیجــاز: ــوع الســیاقات ال تتن

بمشـاهده الدالــة علیـه؛ إلا أن النظــر بطـرف خفــي فــي تناسـب ذكــره مـع الســیاق الترتیلــي 

یعـدّ التطـوع  -التطـوّع. للقرآن یُنتج لنا أن التطوع بالعبادة ركیزة تنطلق منها جمیـع أنـواع

في غیر العبادة من الأعمال متعدیة النفع، وهو باب أوسـع مـن نظیـره الـلازم الـذي یعـود 

بالنفع على المسلم وحده، وربما یكون أعظم أجرا، وأدوم أثرا، وهو من أهم أبواب الدعوة 

لخیــر معنــى لفظــي :( ا-ن الكــریم .إلــى االله تعــالى، ولكــل ذلــك تعــددت ســیاقاته فــي القــرآ

یعـد -البرّ ) یتصلان بمعنى: (التطوّع) بصلة وثیقة، كشف البحث عنهـا وحلّـل أبعادهـا .و 

ا معنى التطـوع سـواء الترغیب في التطوّع أبرز الأغراض التي حققتها السیاقات الوارد فیه

أو بالمشـاهد الدالـة علیـه، وقـد سـلك مسـالك متنوعـة  ناهأو بما یقارب مع بلفظه الصریح

  مات الوارد فیها، وقد كشف البحث عنها . بتنوع المقا

  .قرآن ، بلاغة ، تطوّع  ،سیاق  ،دلالة:  الكلمات المفتاحية 
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The contextual connotations of volunteering 

in the Holy Qur’an: a rhetorical study 
Tweet by Abdul Aziz Saad Al Mubarak 
Faculty of Arabic Language at Umm Al-Qura University in Mecca, 
Kingdom of Saudi Arabia 

Email: taalmubarak@gmail  

 Abstract:   
Voluntarism stands as a cornerstone of Islamic values, encompassing a diverse 
range of contexts. Its mention in the Holy Quran manifests in various forms, 
including its explicit expression, near-synonyms, and alluding references. The 
contextual framework surrounding these occurrences plays a pivotal role in 
shaping its interpretation. This study aligns with the realm of contextual studies, 
delving into the language of the Quranic text and the types of discourse it 
employs. Among its primary objectives are:Unveiling the multifaceted contextual 
paths that inform the meaning of "voluntarism"Highlighting the impact of these 
contexts in guiding the interpretation of the termExamining the Quranic 
approach to employing the explicit term "voluntarism," its near-synonyms, or 
allusions that convey its essence, and the position of each within the contextThe 
research culminates in a set of key findings, summarized as follows:The contexts 
in which voluntarism is mentioned, whether explicitly, through near-synonyms, 
or through alluding references, exhibit remarkable diversity.A closer 
examination of its occurrence within the sequential context of the Quran reveals 
that voluntarism in worship serves as a cornerstone from which all other forms 
of voluntarism stem.Voluntarism beyond the realm of worship extends its 
benefits to a wider scope, surpassing the confines of obligatory acts that solely 
benefit the individual Muslim. It holds the potential for the greatest reward and 
enduring impact, standing as a powerful avenue for inviting others to the path of 
Allah.The terms "goodness" (الخیر) and "righteousness" (البر) share certain 
aspects of meaning with "voluntarism" while also diverging in other respects. 
The nuances of this relationship are explored within the study.Encouraging 
voluntarism stands as a prominent objective underlying the diverse contexts in 
which the concept is presented, whether through its explicit expression, near-
synonyms, or alluding references. This encouragement manifests through a 
variety of approaches, tailored to the specific contexts and themes. 

Keywords: Indication,   Context, Voluntary Work,  Rhetoric,  The Holy 
Book Of Islam.. 
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  المقدمة

كـان وُلد علم الدلالة في أحضان الأصولیین؛ حیـث الاهتمـام بالألفـاظ ومعانیهـا، ف     

ظهــــر ذلــــك جلیــــا فــــي و  ،مــــن أبــــرز هــــؤلاء العلمــــاء هـــــ)٢٠٤( ت الإمــــام الشــــافعي

كـذلك، وظهـر ذلـك جلیـا فـي  وعرفه علماء التفسیر وعلوم القرآن)، ١( )الرسالة:(كتابه

 ،لــدلالات الخمــسغیــین وأولهــم الجــاحظ حــین وضــع اولا تخفــى جهــود البلا تفســیرهم،

فكانــت جهــود المحــدثین فــي التقعیــد لعلــم الدلالــة، والتأصــیل لــه، والتقســیم، والتفریــع، 

ــة الصــوتیة :منهــا ،فجعلــوه علــى أنــواع والتركیبیــة أو  ،والمعجمیــة ،والصــرفیة ،الدلال

  ).٢(الدلالة الاجتماعیة اوهوالسیاقیة أو ما سمّ  ،النحویة

المستمدة من المقام والأحوال  الدلالة السیاقیةظهر اهتمام النقاد والبلاغیین ب     

بشر بن المعتمر، وابن  فأداروا فكرة البلاغة على الحال والمقام، أمثال: )،٣(المحیطة

المقفع، والعسكري، إلى الجرجاني، ثم السكاكي، والقزویني، وذلك لفضل السیاق في 

  لقي، وبلوغ مقاصد المتكلمین. كشف المعنى، وإیصاله للمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢،ط  ٦٥-٦٤صـــ ، الرســالة، محمـد بــن إدریــس الشـافعي، تحقیــق أحمــد محمـد شــاكر ) ینظـر:١(

 القاهرة.-هـ، دار التراث ١٣٩٩

هـــ، مكتبــة دار العروبــة للنشــر والتوزیــع.  ١٤٠٢، ١ط ) ینظــر علــم الدلالــة، أحمــد مختــار عمــر،٢(

بـدون طبعـة، مكتبـة  ، عثمان محمد أحمد الحاويومثله في علم الدلالة تأصیلا ودراسة وتطبیقا، 

  المتنبي. المملكة العربیة السعودیة/ الدمام. 

)" ولقد كان البلاغیون عند اعترافهم بفكرة المقام متقـدمین ألـف سـنة تقریبـا علـى زمـانهم؛ لأنهـم ٣(

تبـر الآن اعترفوا بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما أساسین متمیزین من أسس تحلیـل المعنـى، یع

في الغرب من الكشـوف التـي جـاءت نتیجـة لمغـامرات العقـل المعاصـر فـي دراسـة اللغـة ."( اللغـة 

  الدار البیضاء. -بدون ط، دار الثقافة ،٣٣٧العربیة معناها ومبناها، تمام حسان صـ 
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ویتفاوت المتلقون باختلاف إدراكهم، وباختلاف ملابسات تلقیهم للنص في فهم 

  المقاصد والأغراض التي وجّه السیاقُ المعنى لها.

وفقه المعنى القرآني لا ینفكّ عن دراسة السیاق ومعرفة دلالاته وتوجیهه لمعنى      

ن سباقها ولحاقها ومقامها، وهذا هو ما یظهر لنا الألفاظ، فلا تدرس الآیة بمعزل ع

قُلُوبُهُمْ لقوله تعالى: لتفسیر عائشة من توجیه نبینا  وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّ

م الذین یَشرَبونَ أهُ " :حین قالت) ٦٠(المؤمنون  راَجِعُون رَبِّهِمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى 

دیقِ الخَمرَ ویَسرِقونَ؟ قال: لا  ولكِنَّهم الذین یصومون ویُصَلُّونَ  ؛ یا بِنتَ الصِّ

ویتصَدَّقون وهم یخافون ألاَّ تُقبَلَ منهم، أولئك الذین یسارعِونَ في الخیراتِ وهم لها 

نظر إلى سیاق الآیات، سباقه من لحاقه، فجاء   وذلك لأن الرسول  ؛)١"(سابِقونَ 

  التفسیر الصحیح لمعاني آیات االله تعالى. 

) فقد قال ٣١٠وقد اهتم المفسرون بدلالة السیاق، من أمثال: الإمام الطبري (ت     

فتوجیه الكلام " : )١٥٩( النساء وإن من أهل الكتابقول االله تعالى: في تفسیر

)، ٢"(كان نظیرا لما في سیاق الآیة أولى من توجیهه إلى ما كان منعدلا عنها إلى م

م عما هو في سیاقه إلى غیره إلا بحجة یجب التسلیم فغیر جائز صرف الكلا " وقال:

  ). ٣"(التنزیل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة دلالة ظاهر من ،لها

وكلامه هذا یبین عن قیمة دلالة السیاق، وهي الأولى بالأخذ إلا في حالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حققــه وخــرج أحادیثــه وعلــق  أبــو عیســى محمــد بــن عیســى بــن ســورة الترمــذي، ســنن الترمــذي، )٤(

ــه: ــرآن عــن رســول االلهشــ علی ــواب تفســیر الق ــؤوط، أب ــم   عیب الأرن (ومــن ســورة المــؤمنین) رق

  بیروت . -م، دار الرسالة العالمیة ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، ١) ط٣٤٤٩( الحدیث:

ــر  )٥( ــو جعف ــد الطبــري أب ــن خال ــد ب ــن یزی ــر ب ــن جری ــل آي القــرآن، محمــد ب ــان عــن تأوی جــامع البی

  / بیروت.بدون ط ، دار الفكر -هـ  ١٤٠٥،  ٣/١١٦

  . ١٥٥/ ٤) السابق ٦(
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  وجود ظاهر من التنزیل أو حدیث عن الرسول ینفي تلك الدلالة .

وهو ذو سیاقات متنوعة،  المعاني التي أصّل لها دیننا الكریم، والتطوّع من أهم     

وقد ورد التطوّع في القرآن الكریم بلفظه تارة، وبما یقارب لفظه تارة أخرى، وبالمشاهد 

الدالة علیه كذلك، وسیاق الآیات له أثر في توجیه دلالته، وهو ما سیكون موضوع 

  . -بإذن االله تعالى-هذه الدراسة

  حث:أهمية الب 

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات السیاقیة التي تهتم بلغة النص وأنواع الخطاب، -

 والبحث البلاغي بحاجة إلى مثلها .

على التصریف البیاني  -في وجهٍ من وجوهها  - إن هذه الدراسة تلقي الضوء -

 لمعاني التطوع في السیاق القرآني مما یسهم في فقه المعنى.

ظ من سیاقه وإبراز دلالاته السیاقیة، والوقوف على العلاقة بین إن تدبر موقع اللف-

 الدلالة السیاقیة وبین الوضعیة؛ یسهم في تعمیق العربیة، والكشف عن دقائقها. 

الوقوف على سیاقات لفظ (التطوع)، وما یشاكله في القرآن الكریم، والمشاهد التي -

 في الدراسات القرآنیة. تعبّر عن معناه؛ یسهم في إثراء المكتبة البلاغیة

الكشف عن سیاقات لفظ (التطوع)، وما یشاكله في القرآن الكریم، والمشاهد التي -

تعبّر عنه؛ ذو قیمة تربویة، وأثر نفسي من شأنه الإسهام في النهضة بقیم الأفراد 

 والجماعات.

ي الكشف عن سیاقات لفظ (التطوع)، وما یشاكله في القرآن الكریم، والمشاهد الت-

تعبّر عنه؛ من شأنه تعزیز قیم الإسلام والإنسانیة، مع ما یظهر فیه من موافقة رؤیا 

القائمة في جزء منها على تعزیز قیم التطوّع  ٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة 

 والارتقاء بها، وتوسیع دائرته، ومجالاته، وصوره، حتى نصل إلى ملیون متطوّع .
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 أهداف البحث:   

سارات السیاقیة المتعددة للتطوع الذي یبرز وجها من وجوه الإعجاز الكشف عن الم-

 البیاني للقرآن الكریم.

إبراز أثر السیاق في توجیه دلالات:(التطوع) بلفظه، أو بما یقارب لفظه، أو -

 بالمشاهد الدالة علیه؛ للوقوف على وجه من وجوه التصریف البیاني .

 عایة المفردة القرآنیة وموقعها من سیاقها .إلقاء الضوء على المنهج القرآني في ر -

 الوقوف على الطرائق التي یرغّب فیها القرآن الكریم في التطوع.-

 استثمار الدرس البلاغي في تعزیز قیم التطوّع بما یحقق التكافل بین أفراد المجتمع.-

ن رؤیة المملكة بیان سعة الدرس البلاغي وشمولیته ومواكبته لتحقیق بعض مضامی-

 والتي تختص بأن یصبح التطوّع قیمة في الأفراد فالجماعات.  ٢٠٣٠العربیة السعودیة

  مشكلة البحث وتساؤلاته وفروضه: 

تكمن مشكلة البحث في الكشف عن السیاقات الدلالیة للتطوع بلفظه، وبما یقارب 

لفظه، وبالمشاهد المعبرة عنه، وبیان أثر السیاق في توجیه الدلالة، ویجیب البحث 

  :الآتیةعن التساؤلات 

ماهي مسارات السیاقات الوارد فیها معنى التطوع ؟ وما الأغراض البلاغیة المتحققة -

 في تلك المسارات؟

ما أثر السیاق في توجیه لفظ التطوع؟ وما مستوى العلاقة بین الدلالة الوضعیة -

  للفظ التطوع والدلالة السیاقیة ؟

الألفاظ المقاربة له؟ وما هي الصلة بین كیف كشف السیاق عن معنى التطوع في -

  معنى التطوع والألفاظ المقاربة له ؟
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كیف كشف السیاق عن التصریف البیاني لمعنى التطوع في المشاهد الكاملة في -

 القرآن الكریم؟  

  كیف كان نهج القرآن الكریم في رعایة موقع المفردة من سیاقها؟-

ع بلفظه، وبما یقارب لفظه، وبالمشاهد ویفترض البحث تعدد سیاقات التطوّ      

الكاملة له، مع تنوّع طرق الدلالة على غرض الترغیب في التطوعّ التي یحققها 

 السیاق في كل مرة بما یتناسب مع سیاق المعنى ومقصد السورة. 

  منهج البحث وحدوده:

ن الوصفي بمعونة الاستقراء والتحلیل لنماذج م تقوم الدراسة على المنهج      

الألفاظ الدالة على التطوّع صراحة وما یقاربها في الدلالة والمشاهد الدالة علیها، 

عن السیاقات المقامیة كشف التعین وجوه النظر البلاغي في المنهج البیاني على 

الكلّیات الضابطة ب الاستعانةمع للتطوّع، وما یتعلق به من مستویات بیانیة، 

 .راضللجزئیات، ومعرفة المقاصد والأغ

ومما یعین على ذلك النظر في السیاق القریب للآیات المراد دراستها، ومنه إلى     

السیاق البعید؛ لتوجیه الدلالة فیما ورد من صریح لفظ التطوّع، أو بما یقارب معناه ، 

 - باختلاف صوره - أو بالمشاهد الدالة علیه، مع النظر في صلة ذكر معنى التطوّع 

انیها الكلیة، مما یظهر أثره في فقه المعنى القرآني ووضوح بمقصود السورة أو مع

  وشائجه وروابطه . 

 الاستشهاد ببعض المواضع التي ورد فیها لفظ :(التطوّع) تمّ فقد  أما حدوده     

بلفظه الصریح، أو بالمعاني المقاربة له، أو بالمشاهد الكاملة على سبیل التمثیل لا 

باب أمام الدارسین للولوج إلى هذا البحث لاستیفائه الحصر؛ لضیق المقام، ولفتح ال

  بالنظر والدراسة والتمام. 
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  الدراسات السابقة:

  هناك دراستان في موضوع التطوّع وهما لا تتناولان جانب الدراسة السیاقیة،       

ولا البلاغیة، ولا تمتان لهما بصلة، فإحداهما في التفسیر، والأخرى في طرق 

  ).١(التدریس 

  هيكل خطة الدراسة:  

  : خلاصة آراء أهل العلم في السیاق وصلته بالدلالة .التمهيد 

  الدلالات السیاقیة لصریح لفظ :(التطوّع) في القرآن الكریم. المطلب الأول:

  .لفظ :(التطوّع) في القرآن الكریمالدلالات السیاقیة للألفاظ المقاربة ل المطلب الثاني:

  السیاقیة لمشاهد التطوّع في القرآن الكریم. الدلالات المطلب الثالث:

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) الأولــى: التطــوع فــي القــرآن الكــریم، مفهومــه، شــروطه، مجالاتــه، تأصــیله، المثنــى عبــد الفتــاح ٧(

م. وهــو بحــث ٢٠١٤، ١، ملحــق ٤١محمــود، مجلــة دراســات علــوم الشــریعة والقــانون، المجلــد 

الثاني: شـروط التطـوع ترقیة في تخصص التفسیر، یقع في ثلاثة مباحث، الأول: مفهوم التطوع. 

  ومجالاته. الثالث: التأصیل القرآني في إنشاء الجمعیات التطوعیة. 

شـرعیة معاصـرة، محمـد العمل التطـوعي فـي ضـوء القـرآن الكـریم، والسـنة النبویـة، رؤیـة  الثانیة:

وهـو بحـث ، م٢٠٢١العربیة للبنات بالسادات،  مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة، و  ،محمود العطار

قیـة فـي تخصــص ریـاض الأطفـال، ویقــع فـي خمسـة مباحــث، الأول: العمـل التطوّعي:(المفهــوم تر 

والخصــائص والأهمیــة)، الثــاني: العمــل التطــوّعي فــي ضــوء القــرآن. الثالــث: العمــل التطــوّعي فــي 

ضـــوء الســـنة النبویـــة، الرابـــع: الرؤیـــة الشـــرعیة المعاصـــرة للعمـــل التطـــوّعي، الخـــامس: النتـــائج 

  لدراسات المقترحة.والتوصیات وا
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  التمهيد

  خلاصة آراء أهل العلم في السياق وصلته بالدلالة 

  معنى السياق وخلاصة آراء أهل العلم فيه:

ساق الإبل  فیقال: )،١"(الشيء وحد" لما كان معنى السیاق في أصله الوضعي:      

كله یدور )؛ كان المعنى ٢(إذا تتابعت :تساوقت الإبل تساوقا، و انساقت إذا :وغیرها

  . التقارب بدون تباعد وأ ،الاتصال بدون انقطاعو  على التتابع

هذا المعنى وقع علیه النقاد والبلاغیون منذ القدم، فاهتموا بالحال، والمقام،      

من أوائل  )٢١٠(ت لعل بشر بن المعتمروبالصلات التي تربط الكلام بعضه ببعض، و 

یرتفع بأن یكون  لا الكلام"  :الجاحظعنه حین قال فیما نقل  ذلكإلى  او أشار  الذین

وأن مدار الشرف إنما ، بأن یكون من معاني العامة تضعولا ی ،من معاني الخاصة

وما یجب لكل مقام  ،مع موافقته لمقتضى الحال ،المنفعة زوإحرا ،هو على الصواب

به، وإصابته الغرض، ولا یكون فمدار شرف الكلام عند بشر على صوا ؛)٣"(مقالمن 

الكلام عنده محرزا نفعا إلا إذا كان مفیدا، ولا یكون مفیدا إلا إذا أدّى المقصود منه، 

مع موافقته للاقتضاء وما یلزم الأحوال، والمقامات من المقالات، وهذه نظرة متقدمة 

سه نفوالجاحظ ذات امتداد تصل بنا إلى السیاق بنوعیه المقامي، والمقالي . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الســلام محمــد  ) مقــاییس اللغــة،١( ــا، تحقیــق وضــبط: عب ــن زكری ــارس ب ــن ف ــو الحســن أحمــد ب أب

  بیروت . -دار الجیل  :مادة:(سوق) بدون ط هارون،

 ٣ط ابــن منظــور الأفریقــي المصــري، .أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم، ) لســان العــرب٢(

  بیروت . -ن دار صادر لبنا م ، ١٩٩٤-هـ ١٤١٤،

بــدون ط ،  ،١٢٧/ ١حســن الســندوي  حققــه وشــرحه: ،أبــو عثمــان الجــاحظ ، ) البیــان والتبیــین٣(

  تونس.  -م، دار المعارف  ١٩٩٠
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، وطبقات الحالاتأقدار و  ،قدار المستمعین، وأحدیثه عن أقدار المعاني) في ٢٥٥(ت

  )١ا، كان یشیر إلى شيء من السیاق.(واشتراط الموازنة بینه ،والمقام الكلام

د إلیها إعجاز القرآن رّ في حدیثه عن الأركان الثلاثة التي یُ )  ٣٨٨ت (والخطابي 

 ةفیه إشارة إلى صح) و ٢قائم، ورباط لهما ناظم "( "لفظ حامل، ومعنى به قال:الكریم 

، ومعلوم أن عبارته هذه كانت نواة لفظ من سیاقه حتى یؤدي المعنى المقصودال مكان

  لنظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني .

) تحدث أیضا عن رتب المعاني، وضرورة ٣٩٢(ت الجرجانيعبد العزیز والقاضي 

أن تقسّم الألفاظ على رتب المعاني، فلا أرى لك  ال:"تقسیم الألفاظ علیها، حین ق

) ولا تخفى مراعاة المقام لمقتضى الحال ٣"(یكون غزلك كافتخارك، ولا مدیحك كوعیدك

  في الخطاب التي تشع من مقالته.

في -التي تدل  تهأشار إلى السیاق حین وضع نظری )٤٧١(توعبد القاهر الجرجاني 

لمعنى اللفظ دون أن  ةوعدم وجود خصیص ،ه ببعضق الكلم بعضعلى تعلّ -مجملها 

وَقِیلَ یَا  ، وذلك أثناء حدیثه عن البیان في قول االله تعالى:ینظر مكانه من السیاق

أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨-١/١٢٧) السابق ١(

) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكریم، الرماني والخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني، حققهـا وعلّـق ٢(

  دار المعارف/ القاهرة . بدون ت ، ، ٤ط أحمد و محمد زغلول سلام ،محمد خلف االله  علیها:

) الوساطة بین المتنبي وخصومه، أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزیـر القاضـي الجرجـاني، تحقیـق ٣(

ــراهیم ــو الفضــل إب ــي محمــد البجــاوي صـــوشــرح: محمــد أب ــدون ط٢٤، عل ــدون ت، مطبعــة  ،، ب ب

  عیسى البابي الحلبي وشركاه، دمشق .
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ف بها ) وعن بعض الأشعار التي أرد٤٤)( هود ١( الظَّالِمِینَ  لْقَوْمِ لِّ  بُعْدًا وَقِیلَ 

حال الذي بمقتضى ال )٦٢٦(ت السكاكي اهتمام ظهرو  الحدیث بعد الآیة الكریمة،

، والذكرذف، الح قتضیاتوم، عن أضرب الخبر هیتداخل مع السیاق من حدیث

هما التي تظهر مقتضیات كل من نومحاس، وباب الفصل والوصل، والتنكیر، والتعریف

). ٢مه(في مقا كلّ  ،كل منهما في الاستعمال ةغوبلا ،وباب الإیجاز والإطناب ،الأحوال

( الإیضاح ) حینما شرح القسم  ) في هذا النظر في كتابه:٧٣٩(ت وتابعه القزویني

  ) ٣الثالث من مفتاح العلوم.(

أشاروا إلیه بجزئیاته من هذا السرد المختصر یؤكد معرفة القدماء للسیاق وإن      

الحال والمقام والنظم وغیره، ذلك السیاق الذي أشبعه المحدثون تعریفا وتفریعا 

"إن اللغة  وشرحا، ویعود الفضل في تأطیر هذا العلم إلى (جون فیرث) حیث قال:

ینبغي أن تدرس بوصفها جزءا من المسار الاجتماعي، أي: كشكل من أشكال الحیاة 

) فاللغة عنده ٤"(العلامات الاعتباطیة أو الإشاراتس كمجموعة من الإنسانیة، ولی

ذات وظیفة تواصلیة، تظهر من خلال الاستعمال. وحدیث تمام حسان عن قرائن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرأه وعلّـق  ) دلائل الإعجاز أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـوي ،١(

م ، مكتبــة  ١٩٩٢-هـــ ١٤١٣ ،٣ط ومــا بعــدها ، ٣٥أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر صـــ  علیــه:

  جدة . -مطبعة المدني  الخانجي، القاهرة ،

دار الكتـب العلمیـة  ،١لسـكاكي، ط) ینظر مفتاح العلوم، یوسف بن أبي بكر بن محمـد بـن علـي ا٢(

  بیروت.-

محمـد عبـد المـنعم  الخطیب القزویني، شـرح وتعلیـق وتنقـیح: ،ینظر الإیضـاح في علوم البلاغـة )٣(

  دار الجیل/ بیروت . م ،١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ٣ط ،٢/١٩خفاجي 

 امعیـة،م، دیـوان المطبوعـات الج٢٠٠٥ ، ٢ط ١٧٧أحمد مؤمن صــ اللسانیات النشأة والتطور، )٤(

  الجزائر. -بن عكنون
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"الغرض  وعرّف السیاق فهد الشتوي بأنه: )،١السیاق أسهم في التأصیل له كذلك(

لكلام أو المتكلم ه أو أحوال االذي تتابع الكلام لأجله مدلولا علیه بلفظ المتكلم أو حال

)، كما فصّل عبد العزیز الطلحي الحدیث في دلالة السیاق بین ٢"(فیه، أو السامع

التراث العربي، والغربي، متعرّضا لمعنى السیاق عند كل من اللغویین والبلاغیین 

  ) ٣والمفسرین والأصولیین.(

اصد الأساسیة التي تدور ویذكرون السیاق القرآني فیقصدون به الأغراض والمق     

وجهود المحدثین كبیرة في  )،٤علیها معاني القرآن، مع إعجازه وأسلوبه البیاني(

  ) ٥دراسة السیاق والسیاق القرآني خاصة. (

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، عـــالم الكتـــب/ ٢٠٠٠-هــــ١٤٢٠، ٢ط ومـــا بعـــدها،١/١٦٣) ینظـــر البیـــان فـــي روائـــع القـــرآن ١(

  القاهرة.

 رســالة ماجســتیر، ،٢٧دلالـة الســیاق وأثرهــا فــي توجیــه المتشــابه اللفظــي فــي قصــة موســى صـــ )٢(

  جامعة أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین.

هــ، كلیـة اللغـة ١٤٢٣، ١ط وما بعدها، ٢٥صـ  ( ردة االله الطلحي سابقا) اق،ینظر: دلالة السی )٣(

  العربیة ، جامعة أم القرى .

ــر ٤( ــة الســیاق مــنهج مــأمون لتفســیر الق ــو صــفیة الحــار ) دلال ــد الوهــاب أب ط  . ٨٨صـــ .ثآن ، عب

  م . دار عمار .٢٠١٢.

ة من خلال تفسیر التحریـر والتنـویر مثل:السیاق القرآني وأثره في التفسیر، دراسة نظریة تطبیقی )٥(

للطاهر ابن عاشور، محمد عبد الوهـاب الراسـخ ،جامعـة الأزهـر الشـریف. والسـیاق القرآنـي وأثـره 

، كرسـي القـرآن الكـریم وعلومـه، ١في تفسیر المدرسة العقلیة الحدیثـة، سـعد محمـد الشـهراني، ط

سة نظریة وتطبیقیة) من خـلال تفسـیر جامعة الملك سعود. والسیاق القرآني وأثره في التفسیر(درا

م ،كلیــة الــدعوة ٢٠٠٨-هـــ١٤٢٩رســالة ماجســتیر،  ابــن كثیــر، عبــد الــرحمن عبــد االله المطیــري،

  جامعة أم القرى .-وأصول الدین 
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  السياق بالدلالة :صلة 

 )٢٠٤(تر عنه الشافعي مقصود منه سیاق النص الذي عبّ الالسیاق قد یكون       

 ئلشيء من كلامها یبین أول لفظها فیه عن آخره وتبتدوتبتدئ العرب ا " بقوله:

ود یكون للعرب میزة في فبهذا المقص ؛)١"(الشيء یبینه آخر لفظها منه عن أوله

ونظر  نى واضحا مركّزا یرسّخ بعضه بعضا،المتكاملة، مما یجعل المع تعبیراتهم

عضویة الشافعي هذا ذو أبعاد تناسبیّة متقدمة، وفیه بیان أهمیة الوحدة ال

والموضوعیة في النصوص، وهو من جانب آخر یبیّن أثر السیاق في توجیه دلالة 

  الألفاظ، وإیضاح المعاني.

سیاق الموقف المتعلق بالمتكلمین والمخاطبین والعوامل وقد یكون المقصود به      

، والسابق واللاحق من الآیات وهو ما وبأسباب النزول، الاجتماعیة المحیطة بهما

ن یالسیاق مرشد إلى تبی" )حین قال:٦٦٠(ت بن عبد السلام العزّ إلیه أشار 

فكل  ،عرف الاستعمالبوكل ذلك  ،وتقریر الواضحات ،یح المحتملاتجوتر  ،المجملات

 ،ام كانت ذمّ ذصفة وقعت في سیاق ال وكل ،مدحاالمدح كانت صفة وقعت في سیاق 

بعرف  هكماوت ،ستهزاءوا ،ماذصار  الذم الوضع فوقع في سیاقمدحا بفما كان 

) وهذا قول نفیس في بیان أثر السیاق، إذ ذكر أمثلة من القرآن الكریم ٢"(الاستعمال

)، فالسیاق لا یرشد إلى المعنى فقط، ٣لا یتبیّن معناها بغیر معرفة مكانها من سیاقها(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦٤) الرسالة ١(

، دراسـة ١٥٩عز الدین عبد العزیز بن عبـد السـلام السـلمي، صــ ) الإمام في بیان أدلة الأحكام ،٢(

-م دار البشــائر الإســلامیة  ١٩٨٧ -هـــ  ١٤٠٧،  ١ق: رضــوان مختــار بــن غربیــة، طوتحقیــ

  بیروت .

  وما بعدها . ١٥٩) ینظر: السابق صـ ٣(
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إنما هو یبیّن ما یجمل من القول، ویعین على ترجیح رأي محتمل، ویؤكد ما كان 

  یعینه على ذلك الأعراف والمقامات.  واضحا

 قَالُوا بِأَنَّهُمْ  لِكَ ذَ  :تعالى كما جاء في قول االله ،وقد یكون السیاق هو الغرض     

بَا مِثْلُ  الْبَیْعُ  إِنَّمَا بَا الرِّ الآیة  تحیث سیق ؛)٢٧٥(البقرة وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

  . معنى أكثر وضوحا لارتباطه بغرض المتكلمالیجعل  سیاقالف)، ١(لنفي النظیر

وهذا ما نجده في الإیجاز بالحذف في ، كذلك یسهم في تقدیر المحذوف والسیاق     

أو ما یسمى بالاحتباك أو الحذف )، ٨٢(یوسفواسأل القریة :مثل قول االله تعالى

هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي   :وله تعالىقمثل ، التقابلي

فإذا كان أصحاب الجنة لا خوف علیهم ولا هم ، ) ٣٨(البقرة  وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

  ین.كان أصحاب النار في خوف وحزن خالدَ ، یحزنون

ویفید السیاق في فهم وتوجیه مشتبه النظم الكریم، وتأویله تأویلا صحیحا،      

د على ذلك كثیرة جدا في كتب المهتمین بمشتبه النظم من المفسرین، مثل: والشواه

  الإسكافي والكرماني وغیرهما.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولــیس هــذا قیاســا مــنهم للربــا علــى  ) "إنمــا جــوزوا بــذلك لاعتراضــهم علــى أحكــام االله فــي شــرعه،١(

عه االله في القرآن، ولو كـان هـذا البیع؛ لأن المشركین لا یعترفون بمشروعیة أصل البیع الذي شر 

إنما البیع مثل الربا، أي: هو نظیره، فلـمَ  إنما الربا مثل البیع، وإنما قالوا: من باب القیاس لقالوا:

  حُرّم هذا وأُبیح هذا ؟! وهذا اعتراض منهم على الشرع." 

 ٥/٧٦تفســـیر القـــرآن العظـــیم، أبـــو الفـــداء، إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر القرشـــي البصـــري، (

  ) .بیروت -دار الكتب العلمیة هـ ، ١٤١٩، ١ط ،محمد حسین شمس الدین الدمشقي، المحقق:
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قصدوا نسق السور وترتیبها في القرآن  )١وإذا ذكروا السیاق القرآني الترتیلي(     

الكریم ، وغیر ذلك من التعبیرات الدالة على التتابع والتساوق، ودرسه یفید في معرفة 

الدراسات التناسبیة  :مثل ،ناسب السور القرآنیة، وأسرار اقتران بعضها ببعضت

  القائمة على الترتیب الترتیلي للقرآن الكریم . 

الذي اصطلح علیه البلاغیون وستهتم هذه الدراسة بالتركیز على معنى السیاق       

یراد به : فأطلقوا علیه ( المقام ) وفق ما تقرر لدى بعض أهل العلم، و  ،قدیما

الظروف والمواقف والأحداث التي وردت فیها الآیات الكریمة ( أسباب النزول )، مع 

(التطوّع ) بلفظه الصریح، وبما یقارب معناه، وبالمشاهد  في توجیه دلالةبیان أثره 

  الدالة علیه في شواهد نحسبها فتح باب للباحثین لإتمام الباحث وتكمیله .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة ١( ــة ومقارب ــة منهجی ــى فقهــه فــي ســیاق الســورة، رؤی ــق إل ــالم الطری ــي، مع ــى القرآن ) ینظــر المعن

  م ، مكتبة وهبة / القاهرة .٢٠١٠-هـ ١٤٤٢ ،١ط تأویلیة، محمود توفیق محمد سعد،
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  المطلب الأول

ع ) السياقية لصريح لفظ: الدلالات
ّ
  في القرآن الكريم ( التطو

ع یشمل إذ التطوّ  ؛ع باعتباره قیمة دینیة إنسانیةالخطاب الرباني على التطوّ  ثح      

ینتقل بالفرد من طلب الغنیمة  ، كما أنهالإحسانالبرّ و معاني عظیمة من الخیریة و 

لى الدعویة فالتنمویة، والتطوّع ، ومن التلقّي إلى الإعطاء، إإلى الإنتاج والفاعلیة

  ه قائم على التكافل والتراحم. فإذا المجتمع كلیسهم في ترابط الأفراد، 

أصل صحیح واحد یدل على الطاء، والواو، والعین،  " والتطوّع في أصله الوضعي:    

 :وأطاعه بمعنى ،ومضى لأمره ،طاعه یطوعه إذا انقاد معه :یقال ،الإصحاب والانقیاد

تطاوع لهذا الأمر حتى  :والعرب تقول...قد طاوعه: ویقال لمن وافق غیره ،لهطاع 

 :وأما قولهم في التبرع بالشيء ،ف استطاعتهتكلّ  :أي ،عتطوّ  :ثم یقولون ،تستطیعه

ولا  ،لكنه انقاد مع خیر أحب أن یفعله ،لكنه لم یلزمه ،فهو من الباب ،قد تطوع به

   .)١("یقال هذا إلا في باب الخیر والبرّ 

أي: فعل الشيء  ،فالتطوّع: تكلّف فعل شيء غیر لازم لصاحبه، مع انقیاد وحب

  بطواعیة لا إكراه أو كراهة فیه، كما أنه خاص بباب الخیر والبرّ لا یوصف به غیره.

  ( التطوع ) في سورة البقرة : أولا: صريح لفظ:

فَا وَالْمَ في محكم تنزیله: -جل وعلا-قال         رْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ {إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا   فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ} اوَمَن تَطَوَّعَ خَیْرً الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّ

حج البیت أو اعتمر فلا یتخوفن  فمن " )  ومعنى الآیة كما ذكر الطبري:١٥٨(البقرة 

فإن االله ، ومن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة علیه ... االطواف بهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (طوع) . ة، ابن فارس، مادة:) مقاییس اللغ١(
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علیم بما  ،شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازیه به

هذا هو المعنى الإجمالي للآیة، وللعلماء في معنى التطوع المذكور في  ،)١"( قصد

: الزیادة على الحج والعمرة الواجبین، إما أن یكون التطوع المقصود هو الآیة رأیان:

وإما أن یكون المقصود هو: الزیادة في أشواط الطواف بین الصفا والمروة على 

)، لكن الطبري كان یرى أن التطوع بالسعي داخل في التطوع بالعمرة ٢السبعة الواجبة(

  والحج .

لمعنى التي یُظهر لنا بعضا من وشائج ا ولعل النظر في سیاق الآیة القریب     

 لمحمد ز المؤمنین الذین أذعنواحدیث عن تمیّ تسهم في إیضاح الدلالة، حیث كان ال

  ذلك وكمل ، عدم التبعیةوتمیّزٍ ب ،بالمحبة الله زٍ وتمیّ ، ةبالقبلة المكیّ  زٍ تمیّ ه، وصدقو

 ، حیث ورد عن عائشةالصفا والمروةب الطوافمن المؤمنین  ز بإقصاء حرجالتمیّ 

ومناة صنم بین مكة ، كان رجال من الأنصار ممن یهل لمناة في الجاهلیة" قالت:أنها 

فهل ، إنا كنا لا نطوف بین الصفا والمروة تعظیما لمناة ،یا نبي االله قالوا:، والمدینة

  ) فكانت الصفا ٣الآیة"( -تعالى ذكره-علینا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٤٣) جامع البیان ، ابن جریر الطبري ١(

أبـو محمـد الحسـین بـن مسـعود البغـوي،  محیـي السـنة، معالم التنزیل في تفسیر القـرآن، ) ینظر:٢(

/ ٢محمد عبـد االله الـنم، وعثمـان جمعـة ضـمیریة، وسـلیمان مسـلم الحـرش  حققه وخرج أحادیثه:

التفسیر الكبیر، الإمام محمـد  وینظر: ،م، دار طیبة للنشر والتوزیع١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٤، ط ٤٤

 ١٣٩٨ ،، بــدون ط١٤٦/ ٤مــة ضــیاء الــدین الشــهیر بخطیــب الــريالــرازي، فخــر الــدین ابــن العلا

وینظـر:  ،١٣٢/ ٥لقـرآن العظـیم، ابـن كثیـر ، تفسـیر ا وینظـر: ،م دار الفكر/ بیـروت ١٩٧٨-هـ

 م المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله الســعدي،تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلا

  م، مؤسسة الرسالة.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١، ط٢٠٣عبد الرحمن بن معلا اللویحق صـ المحقق:

  . ٣/١٤٣) جامع البیان، الطبري ٣(
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  بحت من أركان الحج والعمرة فیما بعد .والمروة من الشعائر الإسلامیة التي أص

السورة الأعظم الذي یدعو إلى  بمقصود -البعید هفي سیاق-وهذا المعنى یتصل      

كمال شعائر الحج مما یجب لإ  ةالطواف بین الصفا والمرو بز التمیّ ف ،الغیببالإیمان 

ب والیوم الآخر ، والإیمان بالغیفیه الانقیاد والإذعان الذي هو أصل في الإیمان بالغیب

  من أهم مقاصد سورة البقرة ومحاورها الكبرى.

سواء قُصد منه ما زاد عن الحج والعمرة - في الآیة الكریمة التطوع  أن ظاهرالو      

یؤسس لمعنى الترغیب في  -الواجبین، أو ما زاد عن الأشواط السبعة في الطواف

داخلة في مجمل العبادات، تنفّلا وتبرّعا ، والتبرّع بأعمال الخیر والبرّ الزیادةالو  ،لالتنفّ 

وتزیّدا من طوع النفس وتلقائها، غیر مكرهة علیه، هذا الترغیب ظاهر من أسلوب 

بالیاء،  فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ  اخَیْرً  وَّعْ طّ یوَمَن الشرط على قراءة عامة الكوفیین: 

وَمَن   ة، وعامة أهل البصرة:وتشدید الطاء، وتسكین العین، وعلى قراءة أهل المدین

والتوجیه البلاغي للقراءة الأولى هو: كون فعل الشرط  )،١بالمضي(  ...اخَیْرً  وَّعَ طّ ت

لازما للجزاء الظاهر من تأكید كون االله شاكرا لعباده، والشكر ورد على صیغة فاعل، 

البرّ والخیر، صادر عن الرب الكریم، وهذا مقام جلیل، فیه رفع لقدر المتنفّل بأعمال 

یشكر عبده المملوك  - رب العالمین صاحب الملكوت العظیم، - االله تعالىبكون 

الضعیف على صنیع سیعود نفعه على العبد نفسه، وسیاقه في أسلوب الشرط یفید 

إذ لا یُتصوّر أن رب العالمین یَعد  ؛اللزوم، فضلا عن المقام الجلیل الذي فیه ذكر االله

هو من وجه آخر كرم لا یضاهیه كرم، وزاده ثبوتا التأكید بـ(إن) إلا والعطاء متحقق، و 

على شكره أردف بالنصّ على عِلمه  - تعالى - الجملة الاسمیة، ولما نصّ مع 

  المطلق، سواء في ذلك المقاصد والخفایا والبواطن والظواهر وما یخطر على البال وما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣/ ٣) السابق، ١(
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  لا یخطر .  

فإنه یفید معنى  ،ي مع حروف الجزاءوعلى القراءة الثانیة بالفعل الماض     

لأن االله شاكر لعباده على  ؛الاستقبال، أي: الجزاء على التطوع یكون مستقبلا

صنیعهم الخیر، علیم بنیّاتهم، وإذا عُبّر عن الاستقبال بالمضيّ عُني به تحقق الوقوع 

  لا محالة.

م كلّيّ في أفعال وعلى الجملة فإن هذه الفاصلة تذییل یقصد إلى" الإتیان بحك     

وهذا قول وافٍ لابن عاشور  ،)١"(، من فرائض ونوافل، أو نوافل فقطالخیرات كلها

(خیر) الشامل لأعمال الخیر وصنوف لفظ یشیر فیه إلى التعمیم المستفاد من تنكیر 

  البرّ. 

ومن الترغیب في التطوع یتفرّع لنا معنى یؤسس لطمأنة قلب المتطوع إلى أن      

    في العمل الصالح محسوبة لا تضیع، وقد عزّز هذا المعنى مجيء صفتي:الزیادة 

  علیم) واحدة تلو الأخرى.-( شاكر 

  ( التطوع ) في سورة البقرة (مشتبه النظم) : ثانيا : صريح لفظ:

 عِدَّةٌ فَ  سَفَرٍ  عَلَى أَوْ  مَّرِیضًا مِنكُم كَانَ  فَمَنأَیَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قال تبارك وتعالى:       

 لَّهُ  خَیْرٌ  فَهُوَ  خَیْراً تَطَوَّعَ  فَمَنیُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ  الَّذِینَ  وَعَلَى أُخَرَ  أَیَّامٍ  مِّنْ 

الآیة في سیاقها البعید  )١٨٤( البقرة  تَعْلَمُونَ   كُنتُمْ  لَّكُمْ إِن خَیْرٌ  تَصُومُوا وَأَن

به المسلمون دون غیرهم، من تحویل القبلة  تبین عن ذلك التمیّز الذي خُصّ 

والطواف حول الصفا والمروة، وإرهاصات فرض شهر رمضان للصیام، بدل الأیام 

  المعدودة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن دار سـحنو، م١٩٨٤ ،بـدون ط،  ٦٤/ ٢ والتنویر، محمد الطاهر بـن عاشـور ) تفسیر التحریر١(

  تونس . -للنشر 
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والسیاق القریب یحكي أن البرّ یكمن في الأصول لا في الفروع، البرّ یكمن في 

ر ما نصت علیه إلى آخ الإیمان باالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ...

الآیة، ویحكي كذلك أحكام القتل المتعلقة بالحرّ والعبد والأنثى، ثم الانتقال من 

ذكر أحكام الوصیة إلى أن وصل إلى إلى العام بذكر أحكام القصاص، و  الخاص

  الصیام .

) من سورة البقرة الذي یقرر فیه ١( هذا السیاق هو سیاق المعنى الكلي الثاني     

لسورة لیف الشرعیة على من آمن باالله والیوم الآخر، وهو یتصل بمحور اتعالى التكا

- أن االله " :تشریع أصل في الغیب، ومعنى الآیةإذ ال القائم على الإیمان بالغیب؛

فلم یخصص بعض معاني الخیر دون   خَیْراً تَطَوَّعَ  فَمَن :م بقولهعمّ  -تعالى ذكره 

وزیادة مسكین على جزاء الفدیة  ،ع الخیرفإن جمع الصوم مع الفدیة من تطو  ،بعض

 :أي خَیْراً تَطَوَّعَ  فَمَن  وله:عنى بق - تعالى ذكره- وجائز أن یكون  ،من تطوع الخیر

لأن كل ذلك من تطوع ؛  لَّهُ  خَیْرٌ  فَهُوَ   هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه

ماء على رأیین في ) ذلك أن العل٢"(وأن تصوموا خیر لكم، الخیر ونوافل الفضل

إما أن یكون المراد: من زاد على إطعام مسكین واحد  المقصود من التطوع في الآیة:

  ) ٣فهو خیر، أو یكون المراد: الصیام مع الإطعام هو خیر .(

فالتطوع المقصود متعلق بالصوم مع وجود الرخصة، أو الزیادة على إطعام مسكین 

ین الصیام والإطعام تعارض، بل هو من باب واحد، وهو تفریع على ما قبله، ولیس ب

  التناسب بین المعاني؛ لأن الصیام إمساك عن الطعام، والإنفاق بذل للطعام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثــاني: و  ،جمیـع النــاس إلــى عبــادة االله تعــالىالأول: دعــوة  ) لسـیاق ســورة البقــرة معنیــان كلیــان،١(

  فرض التكالیف على الفئة التي آمنت به تعالى. 

  . ٣٦٠/ ١) جامع البیان ٢(

  شهاب .) ذكر القرطبي وابن كثیر والبغوي هذه الآراء مع نسبتها إلى مجاهد وابن عباس وابن ٣(
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وكأن الطبري یرى التطوّع المذكور تطوّعا في عموم الخیر الذي منه الصیام والإطعام، 

ین في حین أن ابن عاشور یراه مخصوصا، وذلك مستفاد من رأیه في عقد مقارنة ب

فت الجملة بالواو عُطولهذا " آیتي سورة البقرة المذكور فیهما التطوّع، حیث قال:

ه  یكون الخیر قاصرا على الطواف بین الصفا والمروة بخلاف قولئلال ؛بدون الفاء

 اخَیْرً  تَطَوَّعَ  فَمَنیُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ  الَّذِینَ  وَعَلَى" : آیة الصیام فيتعالى 

الصوم مع وجود الرخصة في الفطر أفضل من  أن ك بیانللأنه أرید هنا ؛  خَیْرٌ  فَهُوَ 

 :) فلعله یقصد١"(أو أن الزیادة على إطعام مسكین أفضل من الاقتصار علیه ،تركه

أن التطوّع في آیة الصفا والمروة مقصود منه تطوّع عام في الخیرات كلها، ولیس 

لمروة، أما التطوّع في هذه الآیة فمقصود منه تطوّع خاصا بالطواف بین الصفا وا

منه على  ى إطعام مسكین واحد، وذلك اعتمادأو زیادة عل خاص بالصوم والفدیة،

المقارنة بین حرفي العطف في الآیتین، والنظر في مشتبه النظم وأصناف الدلالة. وقد 

فلم یخصص بعض " أشار الطبري إلى معنى العموم في التطوّع في الآیة حین قال:

وجائز أن  " ) ولعله هو الأرجح عنده، لأنه أردف بقوله :٢"(معاني الخیر دون بعض

ع به هذه المعاني تطوّ  :أي   خَیْراً تَطَوَّعَ  فَمَن وله:یكون تعالى ذكره عنى بق

   .)٣"( المفتدي من صومه

لقریبة، وربط هذا العرض لمعنى التطوّع في آیتي البقرة وسیاقاتهما البعیدة وا     

ذلك كله بمحور السورة، یقرر معنى سامیا جدا، وهو أن التطوّع الوارد بلفظه الصریح 

في الآیتین حمل معنى: الحث والترغیب في الزیادة في فعل الخیرات طواعیة دون إلزام 

ولعل النظر  وّع بكفالة حقه من الأجر والثواب،كما یفید معنى طمأنة المتط أو إكراه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤/ ١) التحریر والتنویر ٧٦(

 .٣٦٠/ ١) جامع البیان ٣٨(

  .٣٦٠/ ١) السابق ٣٩(
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ق الترتیلي للقرآن الكریم بذكر صریح لفظ (التطوّع) یشي بمعنى أهمیة أن في السیا

یكون التطوّع في العبادة أولا، فالتنفّل والتبرّع یكون في الطاعة بالدرجة الأولى لما له 

وَمَن تَطَوَّعَ  من أثر على إیمان الفرد ورفعة درجته ویعززه موقع الشاهد من الآیتین :

(البقرة  لَّهُ  خَیْرٌ  فَهُوَ  خَیْراً تَطَوَّعَ  فَمَن)  ١٥٨(البقرة  هَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ فَإِنَّ اللّ  اخَیْرً 

فالعبد إذا تطوّع وتنفّل بالعبادة فإنه یربي نفسه أولا، ویعوّدها  على المطاوعة  ؛)١٨٤

مع النفل حتى تستطیع، فإذا استطاعت النفس التنفّل في العبادة؛ لانت وهان علیها 

في سبیل التطوع مع الغیر، بل إنها ستجد حلاوة وطعما رائقا لا یجده كل ما تجده 

  أحد، وهذا من أسالیب التربیة للنفس وترویضها، والتنمیة لعطائها .
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  المطلب الثاني

ع) في القرآن الكريمالدلالات السياقية للألفاظ المقاربة ل
ّ
  لفظ:( التطو

دلیلا على وحدة ، وكان مجتمعیة، طنیةو  ،إنسانیة ،دینیة ةلما كان التطوع قیم     

ترغیب في التطوع في الخیرات من معاني القرآن التي الكان ؛ ووحدة مقصودهم ،الأفراد

  .في مختلف سوره اف الحدیث حولهرِّ صُ 

ومن ضمن أسالیب التصریف في الحدیث عن التطوع؛ المجيء بالألفاظ المقاربة     

البر، النفل، الصدقة، الإعطاء، الإحسان، (الخیر،  لمعنى لفظ (التطوع) من مثل:

      ي:لفظلوسنعرض  ،كثرة بعدا وقربا حدّ ت لاالإیثار، الإنفاق، الإطعام) هذه الألفاظ 

، والبر) ننظر في مدى صلتها وقربها وبعدها من المعنى الوضعي للفظ الخیر(

لین مكمّ حثون البا حتى یسیر ، ونعطي أمثلةمن یفتح الأبواب المغلقة ةنظر (التطوّع) 

  في الموضوع. البحث

  (الخير) وعلاقته بمعنى التطوع في القرآن الكريم: أولا : لفظ :

وَدَّ كَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً  :ل االله تعالىاق      

 اللَّهُ  یَأْتِيَ  حَتَّىٰ  وَاصْفَحُوا فَاعْفُوایَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ  حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَ 

لاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ   قدیر *  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  اللَّهَ  إِنَّ   بِأَمْرهِِ   تقَُدِّمُوا وَمَاوَأَقِیمُوا الصَّ

)، ١٠٩-١١٠البقرة ( بَصِیرٌ  عْمَلُونَ تَ  بِمَا اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  عِندَ  تجِدُوهُ خیر  َ  مِّنْ  لأَِنفُسِكُم

ة وعمل " طاع )، وقال البغوي:١"( وَالْخَیْر : هُوَ الْعَمَل الَّذِي یَرْضَاهُ اللَّه " قال الطبري:

)، فالخیر في هذه الآیة هو : عمل صالح یُنال به رضا ٢"(صالح، وقیل المراد: المال

إلى تسمیة العلماء (المال) خیرا في االله تعالى ، ولعل تفسیر الخیر بالمال فیه نظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣١٠) جامع البیان ١(

  . ١/٢٠٥البغوي  ) معالم التنزیل في تفسیر القرآن،٢(
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ّ
 ةـلاغيـة بـم دراسـريـرآن الكـي القـفو

)، وجعل المال الحقّ ٢سمّى المال خیرا ( )، بل إن الرسول ١تفسیر بعض الآیات(

 الذي یملكه الإنسان هو ما أنفقه على عیاله محتسبا، أو ما أنفقه في وجوه الخیر،

من  العلاقة بین المال والخیر) وهذا یشیر إلى ٣(وما أخّر صرفه وحفظه فهو للوارث

  وإلى المال والاحتساب من جهة أخرى. ،جهة

وَالرَّاءُ أَصْلُهُ الْعَطْفُ وَالْمَیْلُ، ثُمَّ یُحْمَلُ  لْخَاءُ وَالْیَاءُ "ا والخیر في المعنى الوضعي:     

؛ لأَِنَّ كُلَّ أَحَدٍ یَمِیلُ إِلَیْهِ وَیَعْطِفُ عَلَى صَاحِبِهِ   :فَالْخَیْرُ  ه،عَلَیْ  ) ٤"(خِلاَفُ الشَّرِّ

 أعمالأن الأصل في النفس البشریة هو میلها إلى الخیر وانعطافها علیه، و  وتحقیقه:

، مأنوسا به عند لامفضّ  هما یجعلوتنعطف علیه بالأجر متعود على صاحبها  الخیر

  .تماما وهو عكس الشرّ الناس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٧یات (العاد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ ) وقال: ١٨٠البقرة ( إِن تَرَكَ خَیْرًا  ) قال تعالى:١(

إن ممـا : "على المنبـر وجلسـنا حولـه فقـالجلس رسول االله   :قال  ) عن أبي سعید الخدري ٢(

أو یأتي الخیر بالشر یا رسـول   :فقال رجل ،"أخاف علیكم بعدي: ما یفتح من زهرة الدنیا وزینتها

ورأینا أنه  : قال ما شأنك تكلم رسول االله لا یكلمك،  :فقیل  فسكت عنه رسول االله   :قال االله؟

 -وكأنـه حمـده  -أیـن السـائل؟ "  وقـال: ،"العـرق" :أي ،ینزل علیه، فأفاق یمسـح عنـه الرحضـاء

ــأ ــالخیر..." (صــحیح البخــاريإن الخیــر لا ی ــد االله البخــاري  ،تي إلا ب ــو عب ــن إســماعیل أب محمــد ب

 مامـة/الی دار ابن كثیـر، ،١٩٨٧-١٤٠٧ ،٣) ط١٤٦٥مصطفى دیب البغا.(  الجعفي، تحقیق :

  بیروت)

" أیُّكم مالُ وارثِه أحبُّ إلیه من ماله؟ قالوا یا رسولَ االلهِ ما منا أحـدٌ إلا مالـُه أَحَـبَّ إلیـه : ) قال ٣(

: اعلَموا أنه لیس فیكم أحـدٌ إلا مـالُ وارثِـه أحـبُّ إلیـه مـن مالـه، من مالِ وارثِه فقال رسولُ االلهِ 

  )).٦٤٤٢( رقم الحدیث:، صحیح البخاريرتَ ."(مالُك ما قدَّمتَ، ومالُ وارثِك ما أخَّ 

" ما یَرغب فیـه الكـلّ،  الخیر هو : ( خیر). وقال الأصفهاني: ) مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة :٤(

(المفـردات فـي غریـب القـرآن، أبـو  ."الشـرّ : وضدّه كالعقل مثلا، والعدل، والفضل، والشيء النافع،

،  راغــب الأصــفهانى، تحقیــق: صــفوان عــدنان الــداودي،القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بال

  دمشق /بیروت . -دار القلم، الدار الشامیة  هـ،١٤١٢



 

  ٧٣٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                    الجزء الأول       م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون للعام 

 
وا وما تقدم" والاستئناس برأي البقاعي في تفسیر هذا الموضع هام جدا، حیث قال:

حیث جعل  ؛)١"(لاة والزكاة وغیرهما، فرضا ونفلامن الص أي: لأنفسكم من خیر

من  -تعالى-كل ما أوجبه االله من التشریعات، وما یتقرّب به إلیه الخیر في الآیة هو:

  النفل . 

ووسّع النظر ابن عاشور حینما جعل هذا الموضع من الآیة یعود على معنى      

، وللأمر بالعفو والصفح، مناسب للأمر بالثبات على الإسلام"  المقطع كلّه حین قال:

ولكنه لا یضیع عند ، بالیهود بأنهم لا یقدرون قدر عفوكم وصفحكم ضوفیه تعری

ه لحسد أهل والتنبّ  ،على الدین الثباتبأمر فیه السیاق القریب للآیات إذ  ؛)٢"(االله

ثم ، وإیتاء الزكاة ،مة الصلاةمر بإقاالأعقبه ، أوالأمر بالعفو والصفح عنهم ،الكتاب

ؤخذ یُ  قدمما یُ  لأن ؛والعطاء بالبذل ویكون ذلك، للنفس بتقدیم الخیر م بالإغراءعمّ 

  . - كما أفاد بذلك معنى الحدیث-ث فهو للوار  ؤخروما یُ  أجره

بین قضیة من أهم القضایا في جدال أهل یُ  فهو السیاق البعید للآیاتأما      

، وهي ركیزة هامة في المعنى ل على المسلمین خاصةخیر ینزّ ل وهي كراهیتهم ،الكتاب

إلى عبادة االله  -على اختلاف أدیانهم -الكلي من السورة الذي یدعو جمیع الناس 

بالنبوة، وهذا أصل في الإیمان بالغیب الذي یدعو  تعالى وحده، والتسلیم لمحمد 

 إلیه مقصود سورة البقرة . 

الأعمال والأقوال الصالحة، الواجبة  كلها: لخیریةشمل معنى ا) خیرلفظ (ف    

 نكرةء لفظ (خیرا) مجي معنى الشمول والعمومز وعزّ  والمندوبة، وقد یقصد به المال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الحسـن إبـراهیم  بـن عمـر البقــاعي  برهــان الـدین أبـو، ظـم الـدرر فـي تناسـب الآیـات والسـور) ن١(

-م٢٠٠٣. ٢ط ، ٢٢١/ ١عبــد الــرزاق غالــب المهــدي  خــرّج آیاتــه وأحادیثــه ووضــع حواشــیه:

  لبنان . -دار الكتب العلمیة /بیروت، هـ ١٤٢٤

  .٦٧٢/ ١) التحریر والتنویر ٢(



 

 ٧٣٣ 

 

ع ـة للتطـدلالات السياقيـال
ّ
 ةـلاغيـة بـم دراسـريـرآن الكـي القـفو

، والأصل أن (خیر) تستخدم للمفاضلة بین شیئین، وفي هذا السیاق سیاق الشرطفي 

یست على صیغة ا)، وهي لم(بمحذوف حال من  امتعلّق اومجرورً  اجار� جاءت نكرة 

  أفعل، أي: لا یقصد بها التفضیل.

في وجوه  على البذل ضّ والح ز الحثّ تعزّ تعالى بصاره لإ ولعل الفاصلة المؤكدة    

وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فیه  الخیر، یقول الطبري في هذا الختم:"

وا في لیجدّ  ؛ع أعمالهموعدا ووعیدا، وأمرا وزجرا. وذلك أنه أعلم القوم أنه بصیر بجمی

 تقدموا ﴿وما : طاعته، إذْ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى یثیبهم علیه، كما قال

، ولیحذروا معصیته، إذْ كان مطلعا على راكبها، االله﴾ عند تجدوه خیر من لأنفسكم

فمنهي عنه،  -جل ثناؤه- بعد تقدمه إلیه فیها بالوعید علیها، وما أوعد علیه ربنا 

) وتفسیره هذا أصل في البلاغة العربیة حیث جعل فاصلة ١"(لیه فمأمور بهوما وعد ع

الآیة بما حوته من معنى الإحاطة والعلم والتسجیل على العباد تُدخل ما أوعد علیه 

  ربنا في باب النهي، وما وعد به في باب الأمر، وإن جرى الكلام مجرى الخبر.

ما یدل بوجاءت في هذا السیاق ، ن الكریممن الألفاظ المتكررة في القرآ )الخیر(و    

، فشمل ما یتقرّب به العبد من الطاعات وترك على مقاربة معنى التطوع والتنفل

المعاصي، وشمل الأعمال الصالحة كلها، وبذلك یكون التطوع: ما زاد عن الواجب، 

حضا، یشمل ما ساوى الواجب وما زاد عنه مما لا یحدّ كثرة، وقد یكون خیرا م والخیر:

كمكارم الأخلاق ومعالي الأفعال، وقد یكون خیرا لبعضهم وشرا لآخرین، كالمال الذي 

یُحسِن كسبه وصرفه أحدهم، ویُسيء كسبه وصرفه آخر، في حین لا یكون التطوع 

  إلا في الخیر فقط .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٦٣) جامع البیان ١(



 

  ٧٣٤  
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) وعلاقته بمعنى التطوع في القرآن الكريم:
ّ
  ثانيا : لفظ :(البر

الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  لَیْسَ  قال تعالى :﴿     

قُرْبَى آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْ 

لاَةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ  وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ  وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّ

رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ  ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ

  )  ١٧٧البقرة ( ﴾ قُونَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّ 

اُختلِف في المقصودین بالخطاب في هذه الآیة هل هم أهل الكتاب أم      

لأن الآیات قبلها مضت بتوبیخهم " المسلمون؟ ورجّح الطبري الیهود والنصارى:

  )، ١"(ولَومهم، والخبر عنهم وعما أُعدّ لهم من ألیم العذاب

الخوض في شأن القبلة وتحویلها إلى  والسیاق القریب للآیات فیه حدیث عن     

الكعبة المشرفة، وبیان أن الشأن كل الشأن في الأعمال الصالحة التي تقدّم الله تعالى 

بصنوفها المختلفة والمتسعة، ابتداءً من صحة الاعتقاد، وصولا إلى العمل الصالح، 

قاد فیكون الإحسان على كل الأصعدة، وهذا ما یجب الاهتمام به ما دام الاعت

  صحیحا. 

هُمْ  مَا النَّاسِ  مِنَ  السُّفَهَاءُ  ﴿سَیَقُولُ  والسیاق البعید للآیة متصل بقوله تعالى:       وَلاَّ

 صِراَطٍ  إِلَىٰ  یَشَاءُ  مَن یَهْدِي  وَالْمَغْرِبُ  الْمَشْرِقُ  لِّلَّهِ  قُلبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَیْهَا  قِ  عَن 

الذي سبق الحدیث  الذي هو بدایة تمییز أمة محمد )١٤٢﴾ (البقرة  مُّسْتَقِیمٍ 

  ) . ٢عنه(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٣١٩) جامع البیان ١(

  ) ینظر مطلب الدلالات السیاقیة لصریح لفظ :(التطوع). ٢(



 

 ٧٣٥ 

 

ع ـة للتطـدلالات السياقيـال
ّ
 ةـلاغيـة بـم دراسـريـرآن الكـي القـفو

، وكان الإذعان ولما كان من أهم مقاصد تحویل القبلة تمیّز أمة محمد مع تسلیته 

والتسلیم لهذا الأمر العظیم أصلا في هذا الموضوع؛ جاء النصّ على أن البرّ مقصود 

  أصولها، واعتقادٌ یتبعه عمل صالح.به اعتبار الغایات لا الوسائل، فروعٌ تُرّد على 

كل عمل خیر  :البرّ "  قال البغوي: وعن معنى لفظ (البر) وأنه واسع شامل،     

خلاف البحر، وتصوّر منه  لبَرُّ ا " :ي)، وقال الأصفهان١"( یفضي بصاحبه إلى الجنة

، الى وینسب ذلك إلى االله تع التوسع في فعل الخیر، : أي التوسع فاشتق منه البِرُّ

بَرَّ العبد  :فیقال وإلى العبد تارة،)، ٢٨(الطور  إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِیمُ  :تارة نحو

َ◌ر )؛٢"(توسّع في طاعته :أي ربه،  في حقّ االله بمعنى:-بفتح الباء- فوصف البَّ

من - بكسر الباء-إحسانه لعباده المؤمنین والكافرین بالنعم الظاهرة والباطنة، والبِرّ 

قالَ :توسّعٌ في طاعته، أما البِرّ بین الخلق فهو حسن الخلق، فقد  لربهالعبد 

:" ُّ٣."(ما حَاكَ في نَفْسِكَ، وَكَرهِْتَ أَنْ یَطَّلِعَ علیه النَّاسُ  :حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ  :البِر ،(

 مقابلا للإثم، والضدّ یظهر حسنه الضد، فالبرّ هو الحسنات، فجعله رسول االله 

یوصل إلى الجنة، ونظیره یوصل إلى النار، وفیه إشمام لمعنى الصلة استنادا  والبرّ 

، وإنَّ البِرَّ یَهْدِي إلى الجَنَّةِ، وإنَّ   " : إلى حدیث الرسول  دْقَ یَهْدِي إلى البِرِّ إنَّ الصِّ

  وإنَّ الفُجُورَ یَهْدِي  الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حتَّى یَكونَ صِدِّیقًا. وإنَّ الكَذِبَ یَهْدِي إلى الفُجُورِ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٦١) تفسیر البغوي ١(

ــن محمــد المعــ٢( ــو القاســم الحســین ب ــب القــرآن، أب  روف بالراغــب الأصــفهانى،) المفــردات فــي غری

  دمشق / بیروت .-هـ ،دار القلم، الدار الشامیة ١٤١٢، ١المحقق: صفوان عدنان الداود، ط

) صـحیح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج ،أبــي الحسـین القشـیري النیسـابوري، تحقیـق: مصـطفى دیــب ٣(

،  م ١٩٨٧هــ ـ ١٤٠٧،  ٣) ط ٨٩٩٢، رقـم الحـدیث :( النـواس بـن سـمعان  البغـا، حـدیث:

  دار ابن كثیر ـ الیمامة / بیروت .
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  .)١"( إلى النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

اسم جامع للطاعات والخیرات كلها المقرّبة إلى االله هو  أن البرّ: :والحاصل      

ى الجنة، تعالى، ابتداءً من صحة العقیدة مرورا بالفروض، وبكل عمل صالح یوصل إل

  والمعتقد في معنى البرّ هو الركیزة لقبول العمل وعدم حبطه.

:(
ّ
  خلاصة في علاقة معنى (التطوع) بمعنى كل من (الخير) و(البر

( الخیر ) یقرب من معنى ( التطوّع) ؛ لاشتماله  یلاحظ مما تقدّم أن معنى لفظ :     

طوّع في جانب الدلالة على (البرّ) عن معنى الت على باب التنفّل، وتبعد صلة لفظ:

التنفّل؛ لأن البرّ أصل في الأعمال الواجبة على المسلم ولیست النافلة، في حین یبعد 

لأنه لیس خیرا محضا، ولا یطلق  معنى لفظ :( الخیر) من التطوّع إذا قُصد منه المال؛

  التطوّع إلا على الخیر المحضّ.  

ع)  من وجه دلالته على الخیریة ( التطوّ  ( البرّ) من معنى: وتقرب صلة لفظ:

  المحضة؛ لأن البرّ لا یكون إلا في صالح الأعمال .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢٦٠٧( ، رقم الحدیث:عبد االله بن مسعود ) السابق، حدیث:١(
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  المطلب الثالث

  مشاهد التطوع في القرآن الكريم

ع تطوّ لأفراد والمجتمعات، وكان الم في تحسین جودة الحیاة لهع یستطوّ اللما كان      

 ،أو كان لها فیه خصوصیة ،انفردت به من المشترك الحضاري الإنساني فلا تجد أمةً 

، لما كان ا صحیحاها نموّ ونموّ  ،تطورها لیلود ،إنما هو دعامة المجتمعات الحیویة

التاریخ كلها، وكان الأنبیاء هم الروّاد فیه،  عبر عصور ركیزةع التطوّ ذلك كذلك؛ كان 

  حتى أصبحوا قدوة في العمل الصالح .

مي كانت مشاهد التطوّع وفیرة في القرآن ولما كان التطوّع أصلا في الدین الإسلا    

الكریم ومتعددة السیاقات، وسنلقي الضوء على بعض منها مما یعزّز وظیفة هذا 

  البحث .

  أولا :من مشاهد تطوع الأنبياء في السياق القرآني :

 ع ز-ا - :  

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنًا وَكَفَّلَهَا  :قال الحق تبارك وتعالى     

تْ ذَا قَالَ زَكَرِیَّا  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا  قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰ 

 أَنبَاءِ  مِنْ  لِكَ ذَٰ إلى أن قال :  إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ  هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ 

 إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنتَ لَدَیْهِمْ  لَدَیْهِمْ  كُنتَ  وَمَا إِلَیْكَ  نُوحِیهِ  الْغَیْبِ 

  ) ٤٤-٣٧(آل عمران إِذْ یَخْتَصِمُونَ 

 - علیها السلام- ومن معه لضمان مریم  هذا مشهد یحكي استهام زكریا      

التي استبق كبار القوم للفوز  - علیها السلام- وهو یبین في جانب منه منزلة مریم

برعایتها، وهي تشي بالخیریة التي في قلوب هؤلاء المستهمین، الذین كان على 

م نبي االله زكریا في المبادرة بأمر لم یُفرض علیهم، وهو على كونه غیر ملزم، رأسه



 

  ٧٣٨  
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حیث إن الكفالة والتكفّل بمعنى التضمّن  فیه من ثقل المسؤولیة وعظمها ما لا یخفى؛

)، وهما داخلان في التضمّن، وعلى السواء ٢وبمعنى الإعالة والإنفاق( )،١والضمان(

لَهَا وَكَفَ  فكان الفاعل هو لفظ الجلالة، أو من خفّف: زَكَرِیَّاوَكَفَّلَهَا  قراءة من شدّد:

     ولما قال: فكان الفاعل هو نبي االله زكریا؛ على السواء في معنى التضمّن،زَكَرِیَّا

  وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا  ظهر معنى الاصطفاء لزكریا،  وكان معنى تسخیر زكریا 

  انٍ تشي بالتأیید للعمل الخیري التطوعي، وترغّب فیه .أقلّ ظهورا من الأول، وهي مع

إلى حسن كفالة زكریا یشیر  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْراَبَ   :قولهولعل      

 وجود الرزق المستدامو ورعایة شؤونها مرة بعد مرة،  -علیها السلام-  لمریم 

یدل   رِزْقًا  ولعل تنكیر هو االله تعالى، دلالة على أن المتكفل الحقیقيفیه عندها 

، فدعا على عظمة هذا الرزق وتنوعه، الأمر الذي استرعى انتباه نبي االله زكریا 

  ربه بالذریة الصالحة فاستجاب االله له .

مشهد كامل یحكي تطوّع وتبرع نبي كریم بعمل لا یلزمه، وهو نبي اصطفاه االله      

ا یقربه إلى االله تعالى، كما یبین في جانب منه أن هذه ومع ذلك یتبرع ویتطوّع بم

  طلبا لمرضاة االله وأجره .  الأعمال مما یسارع فیها، بل ویستهم للفوز بها؛

یسّرت    یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ  إِنَّ اللَّهَ  ونلحظ أن الفاصلة القرآنیة:     

إلى الحدیث عن مشهد زكریا ومناجاته ربه، وأسهم في الربط بین الحالین، الانتقال 

حال استعجابه وجود رزقٍ عند مریم لیس في أوانه، وحال مناجاته ربه بطلب الذریة؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (كفل) . مقاییس اللغة مادة ) ینظر:١(

(أسـاس البلاغـة، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد،  (كفـل) أسـاس البلاغـة مـادة ) ینظر:٢(

ـــون تح ، الزمخشـــري جـــار االله ـــق: محمـــد باســـل عی -هــــ ١٤١٩، ١ط ،(كفـــل) الســـود، مـــادةقی

  . دار الكتب العلمیة، بیروت / لبنان)، م١٩٩٨
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أن أعمال الخیر باب  :، كما أنه یلوّح بمعنى دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهُ  هُنَالِكَ   التعبیر البیاني:

  وذلك تصریفٌ لمعنى الترغیب في العمل الصالح.لفتح المغالیق عند الاحتساب، 

جاء  هذا التمهید ،  عیسى صةفیه تمهید للحدیث عن ق القریب للآیات اقالسیو 

نه ص موتخلّ اء، على الأنبی وآل إبراهیم وآل عمران  فیه تقریر اصطفاء آدم ونوح

وقد نذرت  -ىأن كانت المولودة أنثب هار رها، ثم تحسّ ذوحملها ون امرأة عمران ذكر إلى

؛ ولما كان ذلك كذلك، ل االله لتلك الأنثى قبولا حسناثم تقبّ  - ما في بطنها لخدمة البیت

أن  ا عن دعاء زكری حدیثٌ  ، تلاهورعایته مریم   زكریابتكفل  ارالإخب جاء

علیها   -، واستجابة االله له، وحدیث آخر عن اصطفاء االله لمریمبةذریة طیّ  االله یرزقه

   وتطهیره لها. - السلام

مشاهدُ مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقا، بل ویفضي بعضها إلى بعض،      

وتشیر إلى أمور هامّة تدرك من خلالها أن ترتیبها یحقق معاني عظیمة سلَّط البحث 

ى التطوّع من التنفّل والإحسان والمبادرة، وما الضوء على ما هو متعلق فیها بمعن

  یتعلق بها من تصریف المعاني وصنوف الأجر .

أما السیاق البعید لهذا المشهد فهو المتصل بأول السورة الذي یحكي سبب      

لما كان ؛ لأنه  نزولها، وهو الردّ على وفد نجران الذین جادلوا في عیسى 

وكان الشرك باالله هو أعظم مناقض للتوحید،  ،توحیدمقصود السورة الأعظم ترسیخ ال

نجران الذین جادلوا الرسول في  وفدوردا على  ،وكان نزول سورة آل عمران حجاجا

المعقد  جاء)، لما كان مقصود السورة كذلك؛ ١وكان یناظرهم ویحاجّهم(  عیسى

ز هذا یعزّ وجاء اسم السورة ، العلم باالله تعالىلمعنى الأول من السورة یؤسس 

فضل آل عمران عیسى ابن االله، فأبان عن  في قولهم: یدعم الحجاجالمقصود ، و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦٥٠/ ٣ابن كثیر  ) ینظر سبب النزول في تفسیر القرآن العظیم ،١(



 

  ٧٤٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                    الجزء الأول       م    ٢٠٢٤العدد الثالث والأربعون للعام 

 
 ،والنقص كصفة من صفات البشر یعتریهم الضعفوالذین  الذین تحقق فیهم التوحید،

  توحید االله تعالى الكامل الذي لیس له شریك ولا مثیل . في تحقیق وهذا أصل

لكلیة تحمل معنى التسلیة والتثبیت والتصدیق هذه الآیات الكریمة في معانیها ا     

ها إلى من لهم الأمر على بیت لما ذهبت بها أمّ  " ، قال السعدي:  للمصطفى

المقدس، فتشاحوا وتخاصموا أیهم یكفل مریم، واقترعوا علیها بأن ألقوا أقلامهم في 

هم وأفضلهم، هم لم یجر قلمه مع الماء فله كفالتها، فوقع ذلك لزكریا نبیفأیّ  النهر،

على أنك  دلّ ؛ فلما أَخْبَرتَهُم یا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها

ولعل  ،)١("وامتثال أوامرك ،وأنك رسول االله حقا، فوجب علیهم الانقیاد لك ،صادق

أن هذه القصص والأخبار من خفي یؤكد  مرتین  لَدَیْهِمْ  كُنتَ  وَمَاتكرار قوله تعالى: 

وقطع  وفیه دلالة على صدق نبوته،، علیها  اب التي أطلع االله نبیه محمدالغی

الذي  ة آل عمران، وذلك له علاقة وطیدة بمقصود سور الأعذار على منكري بعثته 

  . االله بالعبادة والتصدیق بنبوة محمد  هو توحید

  ثانيا: من مشاهد تطوع الصالحين في السياق القرآني : 

: مع ذي ا  

ن الناس ویأجوج ومأجوج یحول بی بناء سدٍّ بذي القرنین تطوّع مشهد یعد       

وَیَسْألَُونَكَ عَن ذِي   :قول االله تعالى من وذلكمن أهم مشاهد التطوّع،  المفسدَین؛

 رَّبِّي نمِّ  رَحْمَةٌ  ذَاقَالَ هَ  إلى قوله: )٨٣(الكهف  ذِكْراً مِّنْهُ  عَلَیْكُم سَأَتْلُو قُلْ الْقَرْنَیْنِ 

  .)٩٨(الكهف  حَق�ا  رَبِّي وَعْدُ  وَكَانَ اءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ جَ  فَإِذَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٥) تفسیر السعدي صـ١(
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مشهد كامل یشرح كیف عانى الناس من یأجوج ومأجوج بسبب اعتدائهم بالقتل وأخذ 

وعرفوا  ؟وكیف عرف المتضررون من أنفسهم عدم الاقتدار على مواجهتهم ؟الأموال

وقد أعلموه ابتداءً عن فسادهم المستحق للمواجهة،  لقرنین علیه،اقتدار ذي ا

وعرضوا علیه أجرة، ولم یكن ذو القرنین له طمع بذلك، فطلب العون من االله، ومن 

المتضررین قوة البدن والآلة، وعمل على قطع الحدید وصهره، وساوى بین الجبلین، 

ذابا فسدّ مكان خروج یأجوج ونفخوا حتى صار الحدید نارا، ثم أفرغ علیه نحاسا م

ومأجوج؛ فما استطاعوا أن یأتوه من الأعلى لعلوّه وملاسته، وما استطاعوا نقبه من 

ثم ردّ ذو القرنین الأمر إلى رحمة االله، وإلى مشیئته التي  أسفل لشدته وصلابته،

  ) ١أراد.(

ب الناس یتجلى معنى التطوّع في هذا المشهد الحيّ عند ذي القرنین حینما طل     

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا منه العون مقابل أجرة مادیة في قول االله تعالى على لسانهم: 

فلم یكن ذو القرنین  " )، قال السعدي:٩٤(الكهف سَد�ا  وَبَیْنَهُمْ  بَیْنَنَا تَجْعَلَ  أَن عَلَى

صده الإصلاح، ذا طمع ولا رغبة في الدنیا، ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعیة، بل كان ق

فلذلك أجاب طلبتهم لما فیها من المصلحة، ولم یأخذ منهم أجرة، وشكر ربه على 

   .)٢"(تمكینه واقتداره

كان تطوّع ذي القرنین للإصلاح في الأرض، وقد وفّقه االله تعالى لذلك، ولم یصبه     

یم فیه العُجب بعمله، بل اعترف بفضل االله علیه لتمكینه لهذا العمل، وهذا معنى عظ

تعلیم للعباد أن المقدرة على الإحسان للآخرین إنما هو توفیق من االله تعالى وإحسان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٠) ینظر: السابق صـ١(

  .٣٨٢) تفسیر السعدي صـ ٢(



 

  ٧٤٢  
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منه لعبده واصطفاء كذلك، وهذا ما یجب أن یستشعره المؤمن فلا یصیبه عُجب 

  بعمله، بل یستشعر فضل االله علیه، وأنه استعمله ولم یستبدله .

ر والأسرار في ضِ للخِ   موسىة مصاحب ةقص السیاق القریب للآیاتیحكي      

، مع استنكار موسى ظاهرها الفساد وباطنها الصلاح والحكمةفَعَلها الخِضِر،  أفعالٍ 

  لتلك الأفعال وعدم الصبر على عدم السؤال عن سببها، یتلوه تفسیر الخضر لكل

كله الأمر  ردّ  ، معحتمیة الفراقتلك الأفعال بما یبیّن علمه وحكمته وصلاحه، ثم ذكرٌ ل

  .الله تعالى

 - الخضر مع موسى، وذو القرنین مع یأجوج ومأجوج -انتظمت القصتانف     

علم وهو ذي على ید صالح  نافعمن إقامة الم ؛لتشابهما في كثیر من أحوالهما

عان وهما متطوّ ، وكلاهما ثبت فضلهماذو القرنین، سلطة وهو  ذيوصالح خضر، ال

ولما فرغ من هذه " عن تناسب القصتین: قاعيقال الب ،طائعان لربهما ،لعمل الخیر

طاف  نْ القصة التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب العلم، عقبها بقصة مَ 

 ،لأنه أساس كل سعادة ؛م الأولى إشارة إلى علو درجة العلمالأرض لطلب الجهاد، وقدّ 

   .)١"(وقوام كل أمر

، نقیاد للحق عند بیانهووجوب الا  ،ثبت فضله نْ وفي القصتین بیان فضل مَ      

ووجوب ردّ الأمر كله الله، وهو من أهم مقاصد سورة الكهف ومعانیها الكلیّة التي 

سعت إلى بیانها، وفي القصتین یتجلّى معنى التطوّع بالعمل لأجل مساعدة الآخرین، 

  وعدم طلب أجر ذلك، وردّ الأمر كلّه؛ فضله وسببه ونجاحه وتوفیقه الله تعالى.

لبیان  ؛والجنتین، ضرب المثل بأصحاب الكهفففیه  یاق البعید للآیاتالسأما     

، فأصحاب الكهف هم قوم آمنوا باالله، ولم والأمر بعدم الركون إلیها، حقارة الدنیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٥٠١) نظم الدرر ١(



 

 ٧٤٣ 
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ّ
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یشركوا به، وحفظوه فحفظهم، وعرفوا أن هناك حسابا ینتظرهم، وخافوا على دینهم 

الى، وصاحب الجنتین اغترّ بما لدیه من ففروا به من القوم الكافرین، وأنقذهم االله تع

غنى وكثرة في الأموال، فتكبّر وأنكر البعث، فجازاه االله بهلاك ثمار جنتیه، فأصبح 

الكافر یقلّب كفیه تحسّرا على إنفاقه علیها الغالي والنفیس، وعرف أن هذا عذاب 

  سببه الكفر باالله تعالى.

لعقیدة والعصمة من الفتن على الثبات على االذي هو ولعل مقصود السورة     

، وسبیله التمسك بالكتاب القیّم الزاجر عن الشرك؛ لعله وثیق الصلة اختلاف أنواعها

بالسیاقین القریب والبعید اللذین طرحا فِتَنًا أَرْبعا، وهي: فتنة المال، وفتنة الدین، 

  وفتنة العلم، وفتنة السلطة، وَمَنْ ثبت وَمَنْ افتتن .

ین ممن ثبّته االله تعالى، فاستخدم سلطانه فیما یكون فیه نفع وصلاح وذو القرن    

للناس، مع علمه ویقینه بأن كل ما أوتیه من سلطان وقوة هو رزق من عند االله ، 

وأن ما قدّمه من عمل لوجهه تعالى تسخیر وتوفیق وهدایة من رب العالمین، وهذا 

  هو الأولى بخلق المؤمن حیال النعم . 

  مشاهد تطوع المؤمنين في السياق القرآني : ثالثا: من 

:ا ع اّ  

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن قال تعالى :       

 یَكُ  وَإِن  كَذِبُهُ  فَعَلَیْهِ  اذِبًاكَ  یَكُ  وَإِنیَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَیِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ  

إلى قوله  كَذَّابٌ  مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  یَهْدِي لاَ  اللَّهَ  إِنَّ دِقًا یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ  صَا

ضُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ   تعالى:  عِبَادِ بِالْ  بَصِیرٌ  اللَّهَ  إِنَّ   اللَّهِ  إِلَى أَمْرِي وَأُفَوِّ

  ).٤٤- ٢٨(غافر 

مشهد عظیم یحكي إصرار رجلین، أحدهما: مؤمن صالح یظهر علیه حرصه       

كافر مستكبر، غیر  :على قومه، یسیر بهم نحو الهدایة، ولدیه حجة ومنطق ، وآخر



 

  ٧٤٤  
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قادر على نصح نفسه ولا غیره ،یسیر بقومه نحو المهالك، وفرق بین الإصرارین 

  افر.كالفرق بین المؤمن والك

سبحانه - یحكي السیاق البعید للآیات وصف الكتاب المنزّل، وذكر بعض صفاته     

، ثم ذم جدال الكفار في الكتاب الذي هذا صفاته، یلیه تندیدٌ بكذب الأقوام - وتعالى

  السابقة وذكرٌ للوعید لهم.

وعظة ثم الانتقال من ذلك إلى المقابل، وهو الثناء على المؤمنین، ثم عودٌ إلى م    

أهل الشرك والتذكیر بأن اعترافهم بالبعث یجب أن یكون قبل قیام الساعة وإلا لن 

ینفعهم هذا الاعتراف، یلیه ذكر أفعال االله تعالى المقتضیة للتنزیه وعدم الإشراك به، 

  والدالة على وجوده تعالى ووحدانیته . 

فیه العباد على  ویذكر السیاق القریب لهذا المشهد یوم القیامة الذي یحاسب    

أعمالهم دون ظلم لهم، متخذا من الإنذار وسیلة ، ثم انتقالٌ من إنذار كفار قریش 

من عذاب الآخرة إلى الموعظة والتحذیر من أن یحل بهم ما حلّ بالأمم السابقة 

  عموما، مع ذكرٍ لسبب هذا العذاب.

رب، وفي التي لم یشهدها الع ثم خصّص النظم الكریم بذكر قصة موسى      

ثنایاها قصة الرجل المؤمن الذي كتم إیمانه خوفا من فرعون، ونصیحته التي تطوّع 

  بها لقومه، والتي تبین  حرصه علیهم، وسیأتي تفصیلها .

، وكان یكتم جاء رجل إلى فرعون ناصحا لما شاع توعد فرعون بقتل موسى     

تعالى في بدایة المشهد  ، قالفرعون لأنه كان من آله محل تهمةولم یكن  إیمانه،

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن  على لسان هذا الرجل:

 كُ یَ  وَإِن  كَذِبُهُ  فَعَلَیْهِ  كَاذِبًا یَكُ  وَإِنیَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَیِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ  

فالمؤمن  كَذَّابٌ  مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  یَهْدِي لاَ  اللَّهَ  إِنَّ دِقًا یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ  صَا

محتسب متطوع بنصیحته، خاطب قومه خطاب لین مع ما به من حجة بیّنة، وهذا 



 

 ٧٤٥ 

 

ع ـة للتطـدلالات السياقيـال
ّ
 ةـلاغيـة بـم دراسـريـرآن الكـي القـفو

 فقال:  ظاهر من خطابه الإنكاري الذي استنكر أن یؤمر فیه بقتل موسى

 ُونَ رَجُلاً أَتَقْتُل  بدون انحیازٍ لموسى -استنكار قتل رجل بالتنكیر  أو غیره - 

  قتل رجلٍ یقرّ بربوبیة االله تعالى، رجلٍ قدّم البراهین الدالة على صدقه.

وجّه الرجل المؤمن خطابه للقوم والمراد فرعون؛ لأنه الآمر الناهي، قال      

وجرمه أنه یقول ربي االله، ولم یكن  أي: كیف تستحلون قتله، وهذا ذنبه " السعدي:

لأن  P وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ  ل:ولهذا قا ؟!مجردًا عن البینات أیضا قولاً 

  )١(. "فهذا لا یوجب قتله نته اشتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغیر والكبیر، أي:بیّ 

حین استدرجهم إلى الاستدلال وإعمال ثم تجرّد الرجل المؤمن من التحیّز ثانیة      

بِّكُمْ  الذهن، فقال:  فَعَلَیْهِ  كَاذِبًا یَكُ  وَإِن: هوأردف بقول وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَیِّنَاتِ مِن رَّ

وفي تقدیمه لاحتمالیة كذبه على  دِقًا یُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ صَا یَكُ  وَإِن كَذِبُهُ 

، وفي ذكر النظیر من احتمالیة الصدق تنویه  تحیّز لموسىصدقه تأكیدٌ لعدم ال

بشأن العقل الذي یجب إعماله فیما یرضي االله تعالى، وإشمام لمعنى التعریض 

  بعقولهم إن لم یعملوها . 

ولما قدّم الرجل المؤمن بالحجة والبرهان اللذین یستمیلان العقول للتصدیق؛      

الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاهِرِینَ فِي الأَْرْضِ فَمَنْ یَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ  یَا قَوْمِ لَكُمُ  أردف بقوله: 

) ٢٩( غافر إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ 

ثم ذكّرهم بملكهم في  یه،فخاطب قلوبهم، وتحبّب إلیهم بندائهم بالقوم مع النسبة إل

الأرض وفضل االله علیهم، وخوّفهم من غضب االله علیهم، إلا أن فرعون بادر بالتأكید 

  على رأیه وزكّاه فوصفه بأنه سبیل الرشاد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٠) تفسیر السعدي صـ١(



 

  ٧٤٦  
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ومع ذلك استمر المؤمن المتطوّع في نصح قومه دون توجیه الخطاب لفرعون 

وْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ مِثْلَ یَوْمِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَ  مباشرة، فقال تعالى:

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْمًا  * الأَْحْزاَبِ 

د المؤمن )، فكرر العب٣٠-٣١(غافر  دوَیَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَا*لِلْعِبَادِ 

نصحه متطوعا به، حریصا على قومه، محذّرا إیاهم من التحزّب ضد موسى كما 

تحزّبت بعض الأقوام على أنبیائهم، مثل: قوم نوح، وعاد، وثمود، ثم خوّفهم من الیوم 

الآخر وحسابه، وعدم وجود العاصم من االله تعالى؛ لأنه لیس فوقه أحد، وهذا یشي 

  )١باسم العزیز الله تعالى .(بعلاقاتٍ مع افتتاح السورة 

وتكذیب   ولما أجمل في نصحه ذِكْر نوح وعاد وثمود؛ فصّل ذكر یوسف     

قومه له، وأردف بذكر وصف المسرف الكذاب؛ من الجدال في الآیات البیّنات 

وهذا  - الظاهرات بغیر حجة، وصاحب هذه الصفة یمقته االله والمؤمنون مقتا شدیدا

وظاهر  - ویعد محورا هاما من محاورها )٢تتاح السورة (الوصف شدید الصلة باف

مما یبین عن أن حجة المؤمن ظاهرة  )٣الأمر مقاطعة فرعون لمقالة الرجل المؤمن (

  وكلامه بیّن، مما جعل فرعون یخاف على قومه من اتباعه.

 (یا ثم إن الرجل المؤمن ما زال بهم ینصحهم علّهم یرشدون متخذا من قوله:     

 قَوْمِ  یَا آمَنَ  الَّذِي وَقَالَ  فقال: افتتاحا حسنا لاستمالة قلوبهم في كل مرة، قومِ)

فنصّ على أن ما یقوله هو سبیل الرشاد، وهي نفس   الرَّشَادِ  سَبِیلَ  أَهْدِكُمْ  اتَّبِعُونِ 

مقولة فرعون سابقا، وفیه إشمام معنى التنازع، فكلا الرجلین وسما قولهما بأنه سبیل 

إلا أن الرجل المؤمن قدّم لقوله بالحجة والبرهان والتسلسل المنطقي، وهو  الرشاد،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ ( ِحم * تَنزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْعَلِیم ) ٢-١غافر. (  

)٢ ( ِمَا یُجَادِلُ فِي آیَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِینَ كَفَرُوا فَلاَ یَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلاَد ) ٤غافر. (  

)٣(  وَمَا أَهْدِیكُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى  غافر)٢٩.(  
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مكمن قوته، وفرعون كانت قوته في سلطته وتسلّطه فقط ، كما یظهر فیه تعریض 

  بأن ما یدعو إلیه فرعون لیس هو سبیل الرشاد الذي ادّعاه .

ذِهِ  إِنَّمَا قَوْمِ  ایَ  ثم إن الرجل المؤمن أردف قائلا كما حكى النظم الكریم:       الْحَیَاةُ  هَٰ

 عَمِلَ  وَمَنْ  مِثْلَهَا إِلاَّ  مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلاَ یُجْزَىٰ  *نْیَا مَتاَعٌ وَإِنَّ الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ الدُّ 

 حِسَابٍ  بِغَیْرِ  فِیهَا زَقُونَ یُرْ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ  فَأُولَٰئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَىٰ  أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن صَالِحًا

 فأبان بمقالته هذه عن حقیقة الدنیا وسرعة زوالها، وأنها دار  )٤٠-٣٩(غافر

عمل وتزوّد، وصوّر الحیاة صورة المتاع الذي یُنتفع به ثم یأتي علیه الفناء، بل 

قصرها على هذه الصفة، وأكّد أن الآخرة هي دار القرار، وبیّن كیف هو التزوّد 

  ؟خرةللآ

 النَّجَاةِ  إِلَى أَدْعُوكُمْ  لِي مَا قَوْمِ  وَیَا ى المؤمن قومه نداء أخیرا، فقال:وناد      

 وَأَنَا عِلْمٌ  بِهِ  لِي لَیْسَ  مَا بِهِ  وَأُشْرِكَ  بِاللَّهِ  لأَِكْفُرَ  تَدْعُونَنِي * النَّارِ  إِلَى وَتَدْعُونَنِي

وناظر بین الدعوتین، فجعل دعوة  فكرّس الكلام وركّزه، الْغَفَّارِ  الْعَزِیزِ  إِلَى أَدْعُوكُمْ 

وجعل دعوة فرعون كأنها دعوة قومه؛ تجنبا لإظهار التحیّز مع  دعوته ، موسى 

، وإغفالا للمواجهة مع فرعون، وفیه عرض موضوعي جاد للمآلین موسى

لهلاك هو والحالین على السواء: الدعوة إلى النجاة، والدعوة إلى النار، ولما كان ا

المقابل للنجاة، وكانت النار هي سبیل الهلاك في الآخرة؛ جاء النصّ بذكر (النار) 

ولما قدّم بذكر مآل  ،للترهیب المباشر من عدم الاستجابة لدعوة موسى 

الدعوتین؛ أردف بذكر حالهما؛ لیضع نصب أعینهم أصل الدعوتین؛ الأولى: كفر باالله 

المعنوي أثر في الترهیب من المآل، ، وكما كان للطباق وشرك به، والثانیة: إیمان باالله

في بیان قوة وأصل دعوة الرجل المؤمن، معزّزا ذلك بصفتین  كان له أثر آخر

أي: الغلبة ، (العزّة والمغفرة) عظیمتین من الصفات التي توجب الإیمان باالله وهما:

  باالله من جهة أخرى. والرحمة، مما یعزّز الترهیب من النار، والترغیب في الإیمان
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وجاء هذا المعنى بطریق الاستفهام المفید معنى التعجب من دعوة فرعون التي تعتبر 

خبیثة في الحال والمآل معا، وأسهم التقابل بین المعنیین في بروز المعنى وتحقیق 

 مقاصده . 

لَیْهِ لَیْسَ إِ  دْعُونَنِيتَ  أَنَّمَا جَرَمَ  لاَ   ثم إنه ختم الكلام بحقیقة مسلَّمة، فقال تعالى:     

ارِ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْیَا وَلاَ فِي الآْخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَابُ النَّ 

ضُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ   * یقول  لْعِبَادِ بِا بَصِیرٌ  اللَّهَ  إِنَّ   اللَّهِ  إِلَى أَمْرِي وَأُفَوِّ

في  ا یقینًا لا یستحق من الدعوة إلیه والحث على اللجأ إلیهحق� " السعدي عن المعنى:

ا ولا موتاً ولا حیاة، ولا لعجزه ونقصه، وأنه لا یملك نفعًا ولا ضر�  ؛الدنیا ولا في الآخرة

  ) ثم ختم بإنذارهم، وتفویض الأمر الله تعالى.١" (نشوراً

لمؤمن جهدا في النصیحة لقومه أمام فرعون، مع ما عُرف عن لم یألُ هذا الرجل ا

الأخیر من قوة البأس والبطش، فصرّح تارة وعرّض أخرى، وأجمل وفصّل، ووعظ 

وبرهن، ومثّل وصوّر، وقدّم وختم، كل ذلك لوجه االله؛ طلبا لأجره ورضاه، وهذا تسخیر 

لا جرم أن االله  " :، یقول الزمخشري عن الرجل المؤمن  من االله لمعاضدة موسى

هُ فوق :استثناه من آل فرعون، وجعله حجة علیهم وعبرة للمعتبرین، وهو قوله تعالى

وفي هذا أیضا دلیل بین على   اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذاب

  )٢(. " أنّ الرجل كان من آل فرعون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٥) تفسیر السعدي ١(

) الكشـاف عن حقـائق غوامض التنزیل وعیـون الأقــاویل فـي وجـوه التأویـل، جـار االله أبـي القاسـم ٢(

 عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــیخ علــى محمــد معــوض، محمــود بــن عمــر الزمخشــري، تحقیــق:

ـــه ـــي تحقیق ــــ / ١٤١٨.  ١، ط ٥/٢٠٣فتحـــي حجـــازي  :شـــارك ف ـــان  م ١٩٩٨ه ـــة العبیك  مكتب

  الریاض .



 

 ٧٤٩ 

 

ع ـة للتطـدلالات السياقيـال
ّ
 ةـلاغيـة بـم دراسـريـرآن الكـي القـفو

 ؛یشي بتصاعد معنى التطوع في السیاق القرآني مشهد كامل ذو أحداث وفصول      

حیث أطلعنا على تطوّع من نوع خاص؛ تطوع بكلمة حق أمام سلطان جائر، وهو 

) ١(»إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر« :الذي قال عنه المصطفى 

تطبیق عملي لمعنى شریف، وإنما اعتبرت كلمة الحق أما سلطان جائر من أعظم 

د؛ لأن القائل مظنة الإیذاء أو القتل، وهو محط نظر ومسؤولیة، ولذلك لا الجها

یستطیع تحمّلها إلا من تطوّع بنفسه في سبیل االله، وهذا الرجل المؤمن ضرب أصدق 

الأمثلة على التطوّع بالكلمة أمام سلطان جائر، ولم یعرف عن أحد من قوة البطش 

  مع الظلم مثل ما عرف عن فرعون.

المؤمن وثیقة الصلة بمقصودها الذي هو الاستدلال على أن الناس في  وقصة     

) ٢الآخرة على صنفین: مؤمن وكافر، وكل منهما سیوفّى حقّه لأن االله هو العدل،(

  وهذا ما جاهد الرجل المؤمن لإیصاله وتفهیمه.

كما أن قصة الرجل المؤمن وثیقة الصلة باسم السورة، فقد ورد أن من أسمائها:     

غافر؛ ترغیبا في التوبة إلى االله تعالى، وورد أیضا من أسمائها: المؤمن، وإنما كان 

  ذلك كذلك، بیانا لأهمیة هذا المحور من المعاني الكلیّة للسورة . 

فالسیاقات القریبة والبعیدة وثیقة الصلة بمشهد التطوّع هذا، بل هو ركیزة من      

من التركیز على صفتي الغلبة والعلم الله تعالى،  ركائزها، لأنه یتصل بمعانیها الكلیّة؛

وحال الأمم السابقة التي كذبت بالآیات الدالات، ومآل المجادلین في االله تعالى غیر 

المصدقین به، فعمل على الترسیخ لها، وقد جاء بطریق القصة، وكان الحوار ذا 

  حد عن السؤال، أهمیة بالغة في بیانها، وكانت من الوضوح والتفصیل ما تغني كل أ

  فَشَفَتْ واشْتَفَتْ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) عن أبي سعید الخدري .٢١٧٤) سنن الترمذي، رقم الحدیث (٦٨(

  .٤٨٢/ ٦) نظم الدرر٦٩(
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  الخاتمة

 سیدنا والمرسلین، الأنبیاء أشرف على والسلام والصلاة العالمین، رب الله الحمد     

 خلصتُ  وبعد، فقد الدین، یوم إلى والاه ومن وصحبه آله وعلى النبیین خاتم محمد

  :یأتي ما وأبرزها أهمها كان نتائج إلى البحث هذا في

 ما أو التطوّع، لفظ صریح فیها المذكور للآیات والبعید القریب السیاق على الوقوف-

 وفي ربط القرآني، المعنى فقه في ذو أثر علیه؛ الدالة المشاهد أو یقارب معناه،

  وغایاتها. الآیات، بمقاصد العلم إلى الموصلة خیوطه

المعاني  بین ةومعرفة العلاق التطوّع، معنى الألفاظ التي تقارب لفظ على الوقوف-

 عن مستویاته، والكشف التطوّع، لمعنى التأصیل في له أثر والدلالیة؛ الوضعیة

  إلیه. الموصلة والأبواب وطرقه،

لفظه، أو بما یقاربه أو بمشاهده  بصریح التطوّع ذكر في الواردة السیاقات تتنوّع-

 للقرآن تیليالتر  السیاق مع ذكره تناسب في خفي بطرف النظر أن إلا الدالة علیه؛

بالعبادة ركیزة تنطلق منها جمیع أنواع التطوّع، فإذا ربى الإنسان  التطوّع أن لنا یُنتج

نفسه، وروّضها على السنن؛ نما العطاء عنده ویَسُر أمره، وإذا یَسُر أمره هان على 

النفس الاستمرار، وعدم الانقطاع، وأصبح العطاء جبلّة یسقیها؛ رغبة في حصول 

  عالى .رضا االله ت

یعدّ التطوّع في غیر العبادة من الأعمال متعدّیة النفع، وهو باب أوسع من نظیره  -

اللازم الذي یعود بالنفع على المسلم وحده، وربما یكون أعظم أجرا، وأدوم أثرا، وهو 

  من أهم أبواب الدعوة إلى االله تعالى، ولكل ذلك تعدّدت سیاقاته في القرآن الكریم .

الخیر ) یقرب من معنى: (التطوّع)؛ لاشتماله على باب التنفّل، بینما  ( معنى لفظ :-

یبعد منه إذا قُصد منه المال؛ لأن المال لیس خیرا محضا، بینما لا یطلق التطوّع إلا 

  على الخیر المحضّ.  
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(البرّ) عن معنى: (التطوّع) في جانب الدلالة على التنفّل؛ لأن البرّ  وتبعد صلة لفظ:

عمال الواجبة على المسلم ولیست النافلة، بینما تقرب الصلة من وجه أصل في الأ

  دلالته على الخیریة المحضة؛ لأن البرّ لا یكون إلا في صالح الأعمال.

یعد الترغیب في التطوّع أبرز الأغراض التي حققتها السیاقات الوارد فیها معنى -

 المشاهد الدالة علیه، ویعملالتطوّع سواء بلفظه الصریح، أو بما یقارب معناه، أو ب

  إبراز هذا الغرض وتعزیز فعالیته. على للآیات البیانیة المستویات على الوقوف

فیها  المقامات المذكور بتنوع متنوعة مسالك سلك الصالح العمل في الترغیب مقصد-

معانیها، وحساب االله لكل صنیع، وعدم ضیاعه؛ كما  بأوسع للأجور ذكر فمنالتطوّع، 

بعود آثار التطوّع على المتطوّع نفسه  إلى الوعد ي آیات صریح لفظ التطوّع،ورد ف

إلى بالخیریة؛ مثل ما ورد في آیات ما یقارب معنى التطوّع في لفظ:( الخیر)، 

لقبول العمل الصالح بصحة المعتقد، كما ظهر ذلك في آیات ما یقارب  التأسیس

المغالیق؛  أصلٌ في انفتاح الصالح العمل أن ذكر إلىمعنى التطوّع في لفظ: ( البرّ )، 

بالمعروف والنهي عن  إلى بیان أن الأمر ،كما ظهر ذلك من مشهد تطوّع زكریا 

إلى  إلى الإشارة المنكر من أهم أبواب التطوّع؛ كما ورد في مشهد الرجل المؤمن،

م للعمل سمت وخلق المتطوّعین من المعرفة باالله وإقرارهم باصطفاء االله لهم، وتسخیره

الصالح، وردّ نجاحهم فیه إلى االله تعالى، وكل تلك المساقات من باب تصریف معنى 

  الترغیب في العمل التطوّعي في القرآن الكریم .

 في رغبة المتطوّع بالعمل الصالح یرتقي في تربیة نفسه وتهذیبها إلى درجات، فمن-

عمل، إلى إدراك المتطوّع أن لهذا ال في اصطفائه االله من الفضل استشعار إلى العطاء،

سیره في هذا العمل ما كان من نفسه إنما هو تسخیر من االله له، وعلیه أن یُري االله 

 نجاح كل وردّ  والاعتراف من نفسه خیرا، إلى تفضیله الأجر على الأجرة ، إلى الإقرار

كل وتعالى، وتلك مرتبة علیا یحسن الوصول إلیها، و  سبحانه إلیه الصالح العمل في
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ذلك من القیم العالیة التي یسعى التطوّع إلى تربیتها في الفرد والمجتمع، وهي من 

النفع المتعدي الذي ینبغي أن یكون في خلق كل مسلم ؛ ضمانا للوحدة بین أفراد 

المجتمع ، وتحصینا له من الضعف والانهیار. وهذه المعاني ظهرت بمعونة السیاق 

  القرآن الكریم، تلك البلاغة التي قال عنها الرمّاني:وقرائن الأحوال لتخبر عن بلاغة 

)، وهذا وإن دلّ فإنما یدل ١" إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"(

  على إسهام علم البلاغة في تعزیز القیم وإجلاء صورها .

توصي هذه الدراسة باستكمال البحث فیها، للتأمّل في أنواع التطوّع  :التوصيات

اله الواردة في القرآن الكریم، للاستفادة من صور التطوّع وتطبیقها للخروج وأشك

  بمجتمع غني بالقیم، مدعوم بالرصانة، معزّز بالتكامل .

كما توصي بالاستفادة من الأبحاث العلمیة التأصیلیة في باب التطوّع لتشجیع 

  الشباب، وتحفیزهم على الالتحاق بالعمل التطوّعي.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٩) ثلاث رسائل صـ ٧٠(
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  مراجع البحث

 ،االله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار، أساس البلاغة -

دار الكتب م ،١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١،ط: محمد باسل عیون السود تحقیق

 .لبنان/بیروت العلمیة،

، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي، الإمام في بیان أدلة الأحكام-

دار م  ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ، ١، طراسة وتحقیق: رضوان مختار بن غربیةد

  . بیروت- البشائر الإسلامیة 

محمد عبد  الإیضـاح في علوم البلاغـة. الخطیب القزویني، شرح وتعلیق وتنقیح:-

  م ،دار الجیل/ بیروت .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  ٣المنعم خفاجي ،ط

  م، عالم الكتب/ القاهرة.٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ٢البیان في روائع القرآن ،ط-

،بدون ١٢٧/ ١حسن السندوي  أبو عثمان الجاحظ ،حققه وشرحه: یین،البیان والتب-

  تونس.  -م، دار المعارف  ١٩٩٠ط ، 

م .دار ١٩٨٤تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور. بدون ط. -

  تونس . -سحنون للنشر 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ، تفسیر القرآن العظیم-

دار الكتب  هـ.١٤١٩، ١، ط المحقق: محمد حسین شمس الدین، شقيالدم

  . بیروت /محمد علي بیضون العلمیة، منشورات

التفسیر الكبیر، الإمام محمد الرازي، فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین الشهیر -

  م دار الفكر/ بیروت. ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨بخطیب الري ، بدون ط. 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله ، یر كلام المنانتیسیر الكریم الرحمن في تفس-

 م،٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١، ط عبد الرحمن بن معلا اللویحق المحقق: ،السعدي

  .مؤسسة الرسالة
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ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكریم، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني،  -

،بدون  ٤،ط محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول سلام حققها وعلّق علیها:

  ت ،دار المعارف/ القاهرة .

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبري أبو -

  بدون ط ، دار الفكر/ بیروت. -هـ  ١٤٠٥جعفر 

دلائل الإعجاز أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي -

م ،  ١٩٩٢- هـ ١٤١٣. ٣محمد شاكر ،طأبو فهر محمود  ،قرأه وعلّق علیه:

  جدة . -مكتبة الخانجي، القاهرة ،مطبعة المدني 

هـ، كلیة ١٤٢٣، ١ط ( ردة االله الطلحي سابقا) ، عبد العزیز الطلحي دلالة السیاق،-

  اللغة العربیة ، جامعة أم القرى .

تیر، رسالة ماجس دلالة السیاق وأثرها في توجیه المتشابه اللفظي في قصة موسى،-

  جامعة أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین.

ط  ،عبد الوهاب أبو صفیة الحارثيدلالة السیاق منهج مأمون لتفسیر القرآن،  -

  دار عمار .م ، ٢٠١٢.

  دار الضیاء .١٩٨٥الدلالة اللغویة عند العرب. عبد الكریم مجاهد ،بدون ط،-

هـ،  ١٣٩٩. ٢شاكر ،ط  ، تحقیق أحمد محمدمحمد بن إدریس الشافعي الرسالة،-

  القاهرة.-دار التراث

حققه وخرج أحادیثه  ،أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي-

دار الرسالة  ،م ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠، ١، طشعیب الأرنؤوط وعلق علیه:

  بیروت . - العالمیة

یر ابن السیاق القرآني وأثره في التفسیر(دراسة نظریة وتطبیقیة) من خلال تفس-

م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩رسالة ماجستیر،  كثیر، عبد الرحمن عبد االله المطیري،

  جامعة أم القرى .-،كلیة الدعوة وأصول الدین 
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السیاق القرآني وأثره في التفسیر، (دراسة نظریة تطبیقیة) من خلال تفسیر التحریر -

والتنویر للطاهر ابن عاشور، محمد عبد الوهاب الراسخ ،جامعة الأزهر 

  لشریف.ا

السیاق القرآني وأثره في تفسیر المدرسة العقلیة الحدیثة، سعد محمد الشهراني، -

  ، كرسي القرآن الكریم وعلومه، جامعة الملك سعود. ١ط

محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقیق  صحیح البخاري،-

  وت .الیمامة/بیر  . دار ابن كثیر،١٩٨٧-١٤٠٧. ٣:مصطفى دیب البغا. ط

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج ،أبي الحسین القشیري النیسابوري، تحقیق: -

م ، دار ابن كثیر ـ الیمامة /  ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧،  ٣مصطفى دیب البغا، ط 

  بیروت .

  هـ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع.  ١٤٠٢، ١علم الدلالة، أحمد مختار عمر،ط-

بدون طبعة،  بیقا، عثمان محمد أحمد الحاوي،في علم الدلالة تأصیلا ودراسة وتط -

  مكتبة المتنبي. المملكة العربیة السعودیة/ الدمام.

م، ٢٠٠٥- ١٤٢٦، ١في علم الدلالة دراسة نظریة و تطبیقیة، فرید عوض حیدر،ط-

  مكتبة الآداب/القاهرة. 

  اء.الدار البیض -اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان ،بدون ط، دار الثقافة-

ابن منظور الأفریقي  أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب. -

  بیروت . -م ،دار صادر لبنان  ١٩٩٤-هـ ١٤١٤، ٣المصري،ط

م، دیوان المطبوعات ٢٠٠٥، ٢أحمد مؤمن،ط اللسانیات، النشأة والتطور، -

  الجزائر. -بن عكنون الجامعیة،

أبو محمد الحسین بن مسعود  السنة،محیي  ،معالم التنزیل في تفسیر القرآن-

، عثمان جمعة ضمیریة، و محمد عبد االله النم :حققه وخرج أحادیثه، البغوي

  .دار طیبة للنشر والتوزیع م،١٩٩٧- هـ١٤١٧، ٤، ط سلیمان مسلم الحرشو 
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المعنى القرآني، معالم الطریق إلى فقهه في سیاق السورة، رؤیة منهجیة ومقاربة -

م ، مكتبة وهبة ٢٠١٠- هـ ١٤٤٢، ١یق محمد سعد،طتأویلیة، محمود توف

  /القاهرة .

،دار الكتب ١، طیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي مفتاح العلوم،-

  بیروت.- العلمیة 

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  ،المفردات في غریب القرآن-

ار القلم، الدار دهـ،١٤١٢ط،  ،: صفوان عدنان الداودي، تحقیقالأصفهانى

  . بیروت/دمشق  - الشامیة 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق وضبط: عبد السلام  مقاییس اللغة، -

  بیروت . - محمد هارون، بدون ط. دار الجیل 

برهان الدین أبو الحسن إبراهیم  بن عمر  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور. -

 ٢عبد الرزاق غالب المهدي، ط وضع حواشیه:البقاعي .خرّج آیاته وأحادیثه و 

  لبنان . -هـ .دار الكتب العلمیة /بیروت١٤٢٤-م٢٠٠٣.

أبو الحسن علي بن عبد العزیر القاضي  ،الوساطة بین المتنبي وخصومه -

،  تحقیق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، الجرجاني

  ، دمشق .بي وشركاهعیسى البابي الحلبدون ط. بدون ت، مطبعة 

 


